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اعتبـر المديـر العـام للمركـز الإفريقـي لمكافحـة الأمـراض والوقايـة منهـا، جـان 
ـي تنتـج أزيـد من 80  ـم الت ـي العال كاسـييا, أن الجزائـر مـن بيـن الـدول القلائـل ف
ـي  بالمائـة مـن احتياجاتهـا مـن المنتجـات الصحيـة, مبـرزا المكانـة الرائـدة الت

ـي الوقايـة من الأمـراض في  ـي مجـال الأمـن الصحـي ودورهـا ف ـر ف تحتلهـا الجزائ
يقيا. فر إ

ـد الوحيـد فـي  ل ب ــ/وأج, أن الجزائـر تعـد “ال ل يا, فـي تصريـح  السـيد كاسـي وذكـر 
المائـة  تـي تنتـج أزيـد مـن 80 ب ـم ال ـدان القلائـل فـي العال ل ب ـا ومـن بيـن ال ي إفريق
ـا أنـه توصـل إلـى هـذه الحقيقـة  ف تـي تسـتخدمها”, مضي مـن المنتجـات الصحيـة ال

تـي قـام بهـا إلـى الجزائـر شـهر نوفمبـر الماضـي. بمناسـبة الزيـارة  ال
وشـدد المديـر العـام للمركـز الإفريقـي, الذي شـارك الاثنيـن الماضـي بالجزائر في 
يـم تقنيـات الصحـة,  ي يميـة الإفريقيـة حـول تطويـر برنامـج تق أشـغال الورشـة الإقل

تـي تحتلهـا الجزائر. ـى المكانـة الرائـدة ال عل
وقـال بهـذا الخصـوص أنـه كانـت لديـه اجتماعـات هامة مـع وزير الصحـة ووزير 
الصناعـة الصيدلانيـة, مبـرزا أن الجزائـر توجـد فـي “طليعـة كل مـا يتعلـق بالأمن 

ـد رائد” فـي المجـال الصيدلاني. ل الصحـي” وأنهـا “ب
                                                                                           ق ـ و

الجزائر من بين الدول القلائل التي تنتج أزيد من 80 % من احتياجاتها 

الجزائـر  بريـد  مؤسسـة  سـجلت 
بعـض  سـير  علـى  أثـرت  اضطرابـات 
علـى  لاسـيما  نقديـة،  ال الخدمـات 
ـود  نق ل ل يـة  الآل الموزعـات  مسـتوى 
بعـدد مـن الولايـات منـذ أمـس. أكـدت 
المؤسسـة فـي بيان لها، يـوم الاربعاء، 
شـبابيك  عبـر  متاحـة  الخدمـة  بـأن 
عاديـة،  بصفـة  البريديـة  المكاتـب 
يـات  عمل إجـراء  بإمكانيـة  ذكـر  تُ كمـا 
يـة  الآل الموزعـات  عبـر  السـحب 
الوطنـي. تـراب  ال كامـل  فـي  بنـوك  ل ل

يـة  تقن ال فرقهـا  أن  المؤسسـة  وأكـدت 
الأطـراف  مختلـف  مـع  تنسـيق  ال ب
مكثفـة  بوتيـرة  تعمـل  المعنيـة، 
العـادي  السـير  اسـتعادة  أجـل  مـن 
نقديـة فـي أقـرب الآجـال.  للخدمـات ال
عـن  اعتذارهـا  المؤسسـة  وقدمـت 
الانزعـاج الـذي نجـم عـن هـذا الوضـع 
بضمـان  التزامهـا  مجـددة  المؤقـت، 
اسـتمرارية خدماتهـا وتحسـين جـودة 

ئهـا. دا أ
                                       ق ـ م

مؤسسة بريد الجزائر توضح بشأن 
الاضطرابات التي مست خدماتها

«DZDS.DZ« عبر المنصة الوطنية للخدمات الإلكترونية
إطلاق خدمة جديدة لشراء تذاكر الترامواي

فايسـبوك«، أنـه: »فـي  يـان لهـا عبـر حسـابها علـى »ال أعلنـت شـركة سـيترام فـي ب
ـة الراميـة إلى تسـريع التحول الرقمـي وعصرنة  لدول ـا ل ي إطـار تجسـيد التوجيهـات العل
نقـل،  يـة وال يـة والجماعـات المحل الداخل تعليمـات وزارة  ل ـذا  ي نف المرفـق العمومـي، وت
تعلـن شـركة  اليوميـة،  المعامالت  تسـهيل  إلـى  الراميـة  ا  ن ت اسـتراتيجي مـع  اً  وتماشـي
DZDS.« سـيترام عـن إتاحـة خدماتهـا عبر المنصـة الوطنيـة للخدمـات الإلكترونية

.»DZ
ا الراسـخ بالابتـكار وتطوير  بيـان: »إن هـذا التكامـل الرقمـي يعكـس التزامن وأضـاف ال
نـا وجعلها »في متنـاول يديك«  ـه إلى تقريـب خدمات الخدمـات؛ حيـث نسـعى مـن خلال

افـذة وطنيـة موحـدة تختصر الوقـت والجهد«. عبـر ن
                                                                                               ق ـ م

صورة اليوم 

بكالوريا 2026.. كشوف النقاط والشهادات متوفرة على مستوى المؤسسات التربوية

يـوم  لهـا  بيـان  ـي  ف الوطنيـة،  التربيـة  وزارة  أفـادت 
بكالوريـا  ال وشـهادات  النقـاط  كشـوف  بـأن  الأربعـاء، 
المؤسسـات  مسـتوى  ـى  عل متوفـرة   2026 لـدورة 
ـي  الت الرزنامـة  وفـق  تسـليمها  ـم  يت حيـث  التربويـة، 

تربيـة. مديريـة  كل  حددتهـا 

ـم وزارة التربيـة الوطنيـة جميـع  وبهـذا الخصـوص، تعل
ـا  بكالوري ال شـهادة  امتحـان  فـي  الناجحيـن  المترشـحين 
ـا  بكالوري نقـاط وشـهادات ال دورة 2026, أن »كشـوف ال
النسـبة  ب التربويـة  المؤسسـات  مسـتوى  علـى  متوفـرة 
مـن  المحـددة  وبالمؤسسـات  المتمدرسـين  لمترشـحين  ل
لمترشـحين الأحرار«. النسـبة ل يـة ب طـرف مديريـات الترب
نقـاط والشـهادات  وأشـار المصـدر ذاتـه إلـى أن كشـوف ال
ـم تسـليمها وفـق الرزنامـة التـي حددتهـا كل مديريـة  ت »ي

تربية«. 

مسـاء،  الرابعـة  السـاعة  علـى  الأربعـاء  يـوم  وانطلقـت 
دورة  ـا  بكالوري ال شـهادة  لحاملـي  يـة  الأول التسـجيلات 
يـة الجـاري،  ل ــ19 جوي 2026 وسـتتواصل إلـى غايـة ال
والبحـث  العالـي  يـم  تعل ال ـوزارة  ل يـان  ب بـه  أفـاد  حسـبما 

لعلمـي. ا
ـا عبـر رابـط موقـع التسـجيلات  ـم التسـجيلات حصري ت وت
يـة : https://orientation-esi.dz  أو مسـح رمز  الأول
بيان. الاسـتجابة السـريع الموجـود في الموقـع,  يضيف ال
                                                              ق ـ و

بـأن  »يونهـاب«  أنبـاء  وكالـة  أفـادت 
جـاي  ـي  ل الجنوبـي  الكـوري  الرئيـس 
ميونـغ قد باع شـقته الوحيـدة واعترف 

ـم يعـد لديـه منـزل«. بأنـه »ل
عـرض  الرئيـس  أن  ـة  الوكال وذكـرت 
القـرب  شـقته الوحيـدة فـي سـيونغنام، ب
بيـع فـي فبرايـر لتعزيـز  ل مـن سـيئول، ل
لتحقيـق  جهـوده  فـي  الجمهـور  ثقـة 

العقـارات. سـوق  فـي  الاسـتقرار 
الجنوبيـة  الكوريـة  السـلطات  تبنـى  وت
ـا سياسـة تشـجع أصحـاب المنازل  ي حال
بيعهـا  علـى  فيهـا  المقيميـن  غيـر 
للاسـتثمار  بهـا  الاحتفـاظ  مـن  بـدلا 

مسـتقبلا. والمضاربـة 
المعـروض  ـادة  زي إلـى  ذلـك  ويهـدف 
مشـكلة  علـى  والقضـاء  المسـاكن  مـن 

تعتبـر  تـي  ال الشـاغرة  الشـقق 
ا  ب سـل تؤثـر  تـي  وال أمالكا، 
فـي  العقـارات  أسـعار  علـى 

الجنوبيـة. ـا  كوري
ـة »يونهـاب« عن  ونقلـت وكال
قولـه خالل  ميونـغ  لـي جـاي 
ـوزراء  ال لمجلـس  اجتمـاع 
ـم  لبحـث سياسـة الإسـكان: »ل

منـزل«. لـدي  يعـد 
وكان يمتلك الشـقة بالاشـتراك 
مـع زوجتـه السـيدة الأولى كيم 

هـاي كيونغ.
يـة  اتفاق يـع  توق إلـى  تقاريـر  ال وأشـارت 
توقيـع  ـم  ت ي أن  علـى  مبدئيـة،  بيـع 
قادمة. ـام ال نهائيـة خلال الأي يـة ال الاتفاق
بـو«،  إل »تشوسـون  لصحيفـة  ووفقـا 
باعهـا  تـي  ال الشـقة  مسـاحة  بلـغ  ت
الرئيـس 164 متـرا مربعـا، وهـي ملكـه 
منـذ عـام 1998. وكان لي جـاي ميونغ 
بسـعر  فبرايـر  فـي  بيـع  ل ل قـد عرضهـا 
يـون  مل  1.9 يـار وون )حوالـي  مل  2.9
الـذي  السـعر  وهـو  أمريكـي(،  دولار 

بـه. بيعـت 
يا في  ويقيـم رئيـس الدولـة وزوجتـه حال
المقـر الرئاسـي الرسـمي في حـي هانام 

دونـغ في سـيئول.
                                        وكالات

رئيس كوريا الجنوبية يبيع شقته الوحيدة 
في بلاده ويوجه نداء لأصحاب العقارات

إي  الأمريكيـة  الكاتبـة  تسـلمت 
يـون  مل  5.62 نحـو  كارول  جـان 
دولار مـن الرئيـس الأمريكـي دونالـد 
ـي  ـذا لحكـم قضائ ترامـب، وذلـك تنفي
صـادر فـي قضيـة الاعتداء الجنسـي 

المدنيـة. والتشـهير 
وسـائل  نشـرتها  وثائـق  وبحسـب 
 5 ـغ  ل المب يتضمـن  يـة،  دول إعالم 
التعويـض  قيمـة  دولار  ملاييـن 
ئـة المحلفين  الأساسـي الـذي أقرته هي

فـي مايـو 2023، إضافـة إلـى 
دولار  ألـف   625 مـن  أكثـر 
منـذ  تراكمـت  قانونيـة  كفوائـد 

الحكـم. صـدور 
وجـرى الإفراج عـن الأموال من 
لـدى  مودعـة  كانـت  حسـابات 
يـة  فيدرال ال المحكمـة  خزينـة 
اسـتنفاد  بعـد  مانهاتـن،  فـي 

قانونيـة. ال الطعـن  مسـارات 
مـن  فيـن  محل هيئـة  وكانـت 
قضـت  قـد  أعضـاء  تسـعة 
عـن  ـا  ي مدن ترامـب  ية  بمسـؤول
فـي  متجـر  داخـل  الجنسـي  الاعتـداء 
وعـن  التسـعينيات،  خالل  مانهاتـن 

لاحقـا. الكاتبـة  ب التشـهير 
ـة، يواجـه  وفـي قضيـة أخـرى منفصل
يـون  مل  83.3 بدفـع  حكمـا  ترامـب 
ملـف  فـي  كارول  لصالـح  دولار 
يـد المراجعـة  تشـهير ثـان، لا يـزال ق
يـة. فيدرال أمـام محكمـة الاسـتئناف ال
                                    وكالات

إي جان كارول تتسلم 5.62 مليون دولار 
تنفيذا لحكم قضائي ضد ترامب

مشهد للدمار الذي خلفه قصف صهيوني بخان يونس

استمرار موجة الحر بعدة ولايات من الوطن إلى غاية الجمعة على الأقل

ستسـتمر موجـة الحـر عبـر عـدة ولايات مـن الوطن إلى 
غايـة الجمعـة، حيـث يتوقـع أن تصـل درجـات الحـرارة 
ـي بعـض الولايـات، حسـبما  القصـوى أو تتجـاوز 48 ف
الديـوان  لمصالـح  خاصـة  به،الأربعاء،نشـرية  أفـادت 

ـي للأرصـاد الجويـة. الوطن
يقظـة  درجـة  فـي  صنفـت  التـي  النشـرية  هـذه  وتخـص 
ابـة  عن سـكيكدة,  جيجـل,  بجايـة,  ولايـات  يـة«  ال ق »برت

والطـارف, حيـث يرتقـب تسـجيل درجـات حـرارة قصـوى 
ـا ما بين 46 و48,  ي بيـن 40 و44, ويمكـن أن تصـل محل
و ذلـك إلـى غايـة يـوم الجمعـة, علـى أن تتـراوح درجـات 

ـا بيـن 26 و 32. ي دن الحـرارة ال
معسـكر,  سـعيدة,  بلعبـاس,  سـيدي  تلمسـان,  وبولايـات 
فـة, المسـيلة,  يـدة, الجل ل ب تيـارت, تيسمسـيلت, المديـة, ال
بوعريريـج,  بـرج  ـة,  ل مي البويـرة, سـطيف,  وزو,  تيـزي 
و  البواقـي  أم  اتنـة, خنشـلة,  ب أهـراس,  قسـنطينة, سـوق 
تبسـة, يرتقـب تسـجيل إلـى غاية يـوم الجمعـة على الأقل 
درجـات حـرارة قصـوى تتـراوح بيـن 44 و 46 ودرجـات 

ـا مـا بيـن 26 و32. ي حـرارة دن

عيـن  الشـلف,  يـزان,  غل ولايـات  النشـرية  تخـص  كمـا 
الدفلـى و قالمـة, حيـث يرتقـب أن تتراوح درجـات الحرارة 
ـا,  ي القصـوى بيـن 45 و 47  وتصـل أو تتجـاوز 48 محل
28 و34  ـا مـا بيـن  ي دن فيمـا تتـراوح درجـات الحـرارة ال

وذلـك إلـى غايـة يـوم الجمعـة علـى الأقـل.
بـازة,  ي ت مسـتغانم,  وهـران,  تموشـنت,  عيـن  وبولايـات 
الجزائـر و بومـرداس, يرتقـب أن تتـراوح درجـات الحـرارة 
القصـوى بيـن 39 و41, فيمـا يتوقـع أن تتـراوح درجـات 
ـا مـا بيـن 24 و30 وذلك بداية مـن الأربعاء  ي دن الحـرارة ال

وإلـى غايـة يـوم الجمعـة علـى الأقـل.
                                                             ق ـ م
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رئيــس  الأربعــاء  يــوم  شــرع   n
ــون،  ــد تب ــد المجي ــيد عب ــة، الس الجمهوري
فــي زيــارة رســمية إلــى جمهوريــة ألمانيــا 
لدعــوة  تلبيــة  تــدوم يوميــن،  الاتحاديــة 
فالتــر  فرانــك  الألمانــي،  الرئيــس  مــن 
تعزيــز  إطــار  فــي  وذلــك  شــتاينماير، 
علاقــات الصداقــة والشــراكة بيــن البلديــن.
وأوضــح بيــان لرئاســة الجمهوريــة أن 
الزيــارة تنــدرج في ســياق تكريــس الإرادة 
المشــتركة لقائــدي البلديــن لإضفــاء زخــم 
جديــد علــى التعــاون الثنائــي وتوســيعه 
ــح  ــدم المصال ــا يخ ــاق أرحــب، بم ــى آف إل

ــا. ــر وألماني ــتركة للجزائ المش
خــال  الجمهوريــة،  رئيــس  ويجُــري 
نظيــره  مــع  محادثــات  الزيــارة،  هــذه 
ــع  ــتاينماير، وم ــر ش ــك فالت ــي فران الألمان
ــس،  ــش ميرت ــي فريدري ــار الألمان المستش
تتمحــور حــول تعزيــز الروابــط التاريخيــة 
ــاء  بيــن البلديــن، واستكشــاف ســبل الارتق
بالتعــاون الثنائــي فــي مختلــف المجــالات 
خــال  مــن  المشــترك،  الاهتمــام  ذات 
إعــادة بعــث آليــات التعــاون ومنحهــا بعــدًا 

اســتراتيجياً.
كمــا يلتقــي الرئيــس تبــون بأفــراد الجاليــة 
الوطنيــة المقيمــة بألمانيــا، للاســتماع إلــى 

انشــغالاتهم وتطلعاتهــم.
ــدى  ــم منت ــارة تنظي وسيشــهد برنامــج الزي
بمشــاركة  جزائري-ألمانــي،  اقتصــادي 
أعمــال  ورجــال  ســامين  مســؤولين 
أن  يرتقــب  البلديــن،  مــن  ومســتثمرين 
يتــوج بالإعــان عــن شــراكة اســتراتيجية 
جانــب  إلــى  وألمانيــا،  الجزائــر  بيــن 
تعــاون  اتفاقيــة   30 مــن  أكثــر  توقيــع 
والطاقــات  المحروقــات،  مجــالات  فــي 

المتجــددة والانتقــال الطاقــوي، والصناعــة 
التحويليــة،  والصناعــة  الصيدلانيــة، 

المتقدمــة. والتكنولوجيــا 
علاقات متميزة وإرادة قوية لتوسيع 

الشراكة الثنائية
ألمانيــا  وجمهوريــة  الجزائــر  تجمــع 
الاتحاديــة علاقــات متميــزة تقــوم علــى 
العميــق  والتفاهــم  المتبــادل  الاحتــرام 
فــي ظــل إرادة قويــة مشــتركة لرئيــس 
ــون،  ــد تب ــد المجي ــيد عب ــة، الس الجمهوري
ونظيــره الألمانــي، الســيد فرانــك فالتــر 
الثنائيــة  الشــراكة  لتوســيع  شــتاينماير، 
الــى مختلــف المجــالات، بمــا يســتجيب 

الصديقيــن. الشــعبيين  لتطلعــات 
الزيــارة  تنــدرج  الســياق،  هــذا  وفــي   
رئيــس  بهــا  يقــوم  التــي  الرســمية 
الجمهوريــة إلــى ألمانيــا ، تلبيــة لدعــوة 
صديقــه الرئيــس الألمانــي، فــي إطــار 
تعزيــز  علــى  المشــترك  حرصهمــا 
التعــاون الثنائــي وتعميقــه ليشــمل كافــة 
المجــالات وفقــا للإمكانيــات الكبيــرة التــي 

البلــدان. بهــا  يتمتــع 
ــي  ــة ف ــة هام ــارة محط ــذه الزي ــل ه وتمث
ــن،  ــن البلدي ــات المتجــذرة بي مســار العلاق
التــي  الايجابــي  التطــور  بعــد  لاســيما 
ــث  ــرة، حي ــه خــال الســنوات الأخي عرفت
ــي  ــات الت ــح المحادث ــب أن تفت ــن المرتق م
ونظيــره  الجمهوريــة  رئيــس  ســيجريها 
الألمانــي آفاقــا جديــدة تســمح بخلــق فــرص 
تعــاون إضافيــة فــي قطاعــات واعــدة، مــع 
الارتقــاء بمســتوى الشــراكة بمــا يلبــي 
تطلعــات الشــعبين، إلــى جانــب إشــرافهما 
ــدة  ــق بع ــات تتعل ــدة اتفاقي ــع ع ــى توقي عل

ــالات. مج

فرصــة  أيضــا  الزيــارة  تشــكل  كمــا 
ــتوى  ــع المس ــي رفي ــوار سياس ــراء ح لإج
رئيســي  بيــن  النظــر  وجهــات  وتبــادل 
الدوليــة  القضايــا  أبــرز  حــول  البلديــن 
تطابــق  ظــل  فــي  الراهنــة،  والاقليميــة 
الــرؤى إزاء العديــد مــن القضايــا الدوليــة، 
ــدور  ــن لل ــك بالمــوازاة مــع دعــم برلي وذل
ــه الجزائــر  المحــوري الهــام التــي تقــوم ب
ــة  ــي المنطق لإرســاء الســلم والاســتقرار ف

ــع. ــم أجم ــي العال وف
ــن  ــة بي ــات الثنائي ــة العلاق ــيدا لمتان وتجس
البلديــن والمســتوى المتميــز الــذي بلغتــه، 
ونظيــره  الجمهوريــة  رئيــس  يحــرص 
المنتظــم  التواصــل  علــى  الألمانــي 
والتشــاور المســتمر، وهــو مــا تعكســه 
بيــن  المتواصلــة  الهاتفيــة  الاتصــالات 
الجانبيــن فــي مختلــف المناســبات، والتــي 
تشــكل، فــي كل مــرة، ســانحة لاســتعراض 
واقــع العلاقــات بيــن البلديــن وســبل الدفــع 

ــام. ــو الأم ــا نح به
رئيــس  كان  الإطــار،  هــذا  وفــي 
الجمهوريــة قــد أكــد فــي رســالة تهنئــة 
لنظيــره الألمانــي فــي فبرايــر 2022، 
بمناســبة إعــادة انتخابــه رئيســا لبــاده، 
عزمــه علــى مواصلــة التنســيق والتشــاور 
بمــا يخــدم الشــعبين الصديقيــن ويوطــد 
مجــددا  بينهمــا،  التعــاون  علاقــات 
ــاء  ــى الارتق ــل عل ــل للعم ــتعداده الكام اس
بالعلاقــات الثنائيــة فــي أبعادهــا المختلفــة.
وفــي حديــث ســابق خــص بــه الأســبوعية 
رئيــس  أكــد  شــبيغل”،  “ديــر  الألمانيــة 
الجمهوريــة أن “ألمانيــا تمثــل بالنســبة لنــا 
نموذجــا علــى أكثــر مــن صعيــد”، معربــا 
عــن ارتياحــه لجــودة العلاقــات السياســية 

بيــن البلديــن، كمــا أشــار إلــى أن “الألمــان 
يكــن  ولــم  باحتــرام  عاملونــا  لطالمــا 
هنالــك أبــدا أي خــاف بشــأن السياســة 

الخارجيــة”.
فــي  الألمانــي،  الرئيــس  أكــد  بــدوره، 
رئيــس  إلــى  بهــا  بعــث  تهنئــة  رســالة 
انتخابــه  إعــادة  بمناســبة  الجمهوريــة 
لعهــدة رئاســية ثانيــة فــي ســبتمبر 2024 
تكثيــف  مواصلــة  علــى  بــاده  ،”عــزم 
العلاقــات الثنائيــة فــي مجــالات محوريــة، 
علــى غــرار الطاقــات المتجــددة ومشــروع 

للهيدروجيــن”. الجنوبــي  الممــر 
رئيــس  الــى  تهنئــة  رســالة  وفــي 
الجزائــر  إحيــاء  بمناســبة  الجمهوريــة، 
الثــورة  لانــدلاع   71 الـــ  للذكــرى 
الرئيــس  أبــرز  المجيــدة،  التحريريــة 
شــتاينماير “متانــة العلاقــات الممتــدة بيــن 
ــة”، كمــا أكــد  البلديــن عبــر ســنوات طويل
ــا  ــريكا وثيق ــر “ش ــر الجزائ ــاده تعتب أن ب
لهــا”، وأنهــا “ســتواصل الوقــوف إلــى 
جانــب الجزائــر”، مــع دعــم المســاعي 
التنميــة  لتحقيــق  والمشــتركة  الدؤوبــة 

التعــاون. وتعميــق  المســتدامة 
وتجســيدا لهذه الإرادة السياسية المشتركة، 
تشــهد الســنوات الأخيــرة زيــارات متبادلــة 
ــا  ــات، فيم ــن القطاع ــد م ــؤولي العدي لمس
تعــزز التعــاون الاقتصــادي مــن خــال 
رأســها  علــى  اســتراتيجية،  مشــاريع 
الــذي  كوريــدور”،  “ســاوث2  مشــروع 
ــا  ــن انطلاق ــر الهيدروجي ــمح  بتصدي سيس
مــن الجزائــر نحــو ألمانيــا، مــرورا بتونس 
ذلــك  إلــى  يضــاف  والنمســا،  وإيطاليــا 
قطاعــات الفلاحــة والصناعــة الصيدلانيــة 

والصناعــات الميكانيكيــة والطاقــة.
ألمانيــة  شــركات  ســت  أبــدت  كمــا 
الســيارات  صناعــة  فــي  متخصصــة 
ــأن  ــا ب ــة، علم ــوق الجزائري ــا بالس اهتمام
عــدد الشــركات الألمانيــة الناشــطة فــي 
الجزائــر فــي عــدة قطاعــات يفــوق الـــ 
50، فــي ظــل الإصلاحــات الهامــة التــي 
أقرهــا رئيــس الجمهوريــة فــي المجــالات 

بالاســتثمار. الصلــة  ذات 
ــاق  ــرا إط ــم مؤخ ــى، ت ــذا المنح ــي ه وف
ــة  ــن الوكال ــاتية بي ــة مؤسس ــج توأم برنام
الجزائريــة لترقيــة الاســتثمار والــوزارة 
ــة  ــة والطاق ــة للشــؤون الاقتصادي الفيدرالي
لألمانيــا، بهــدف تبــادل الخبــرات لدعــم 
وتنميــة  النوعيــة  الاســتثمارات  جــذب 

الوطنــي. الاقتصــاد 
                                     ق ـ و

n أثنــى الوزيــر الأول ســيفي 
غريــب، علــى المجهــودات التي 
قــام بهــا إطــارات وزارة الطاقة 
وأعــوان  المتجــددة  والطاقــات 
ســونلغاز، بعد تمكنهم من إطلاح 
العطــب التقنــي علــى مســتوى 
المنشــأة الكهربائيــة في ســيدي 
عقبة بولاية بســكرة والذي أسفر 
عن انقطــاع الشــبكة الكهربائية 

عبر عدة ولايات.
وتقــدم الوزير الأول باســم رئيس 
الجمهوريــة عبــد المجيــد تبون، 
وباســم أعضاء الحكومة بشــكره 
الجزيــل لكل من ســهر. وســاهم 
فــي إصلاح هــذا العطــب التقني 
وعودة التيــار الكهربائي عبر كل 

الولايات التي شهدت انقطاعات.
وفي تصريح له أكد سيفي غريب 
“هناك دول اســتغرقت 48 ساعة 
لإنجــاح عمليــات مماثلــة للعملية 
التــي تمــت على مســتوى مركز 
التحكم في منظومة الشبكة الوطنية 
للكهرباء. لكن إطارات ســونلغاز 
تمكنوا خلال ســاعات وجيزة من 
إصلاح العطــب التقنــي. وعودة 
التيار الكهربائي وهذا بالنســبة لنا 
يعد تمرينا بسيطا عرفنا من خلاله 
أن الجزائــري دائما في مســتوى 
التحديــات، وتضافر الجهود مكّن 
في مدة وجيزة من اســترجاع كل 

الشبكة الكهربائية”.
كما أشار الوزير الأول، أن تمكن 
الدولــة الجزائريــة مــن امتــاك 
مركز يتحكم في الطاقة الكهربائية 
علــى مســتوى الوطــن، يعد فخر 
الصناعة الكهربائية في الجزائر.

عجال: العطب التقني الذي مس 
المنشأة الكهربائية بسيدي عقبة 
»استثنائي وقد تم التحكم فيه«

والطاقــات  الطاقــة  وزيــر  أكــد 
المتجددة، مراد عجال، أن العطب 
الذي أصــاب المنشــأة الكهربائية 
ب«سيدي عقبة« في بسكرة يعود 
إلــى موجــة الحر المرتفعــة التي 
مســت عددا من ولايــات الوطن، 
مطمئنا المواطنيــن بأن »العطب 

استثنائي وقد تم التحكم فيه«.
»اســتهلاك  أن  إلــى  وأشــار    
الكهرباء في الجزائر ارتفع بشكل 
ملحــوظ مقارنة بالســنة الماضية 
حيث تم تسجيل رقمين قياسيين في 
الطلب على الطاقــة خلال يومين 
بلغ 21 ألفــا و370  ميغاواط«, 
»الدولــة خصصــت  أن  مؤكــدا 
استثمارات كبيرة لضمان التزويد 
الجيــد بالكهرباء لــكل المواطنين 

وفي كل مناطق الوطن«.
وكان الوزير الأول سيفي غريب, 
قــد تنقــل رفقــة وزيــر الطاقة و 
الطاقات المتجــددة, مراد عجال, 
والمستشار لدى رئيس الجمهورية 
المكلف بالمديرية العامة للاتصال  
برئاســة الجمهورية, كمال سيدي 
ســعيد, ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء, 
إلــى مركــز التحكم فــي منظومة 
الشبكة الوطنية للكهرباء بالجزائر 
العاصمــة للوقــوف علــى عملية 
إعادة الإمداد بالشــبكة الكهربائية 
بعــد العطــب التقنــي الــذي مس 
»ســيدي  الكهربائيــة  المنشــأة 

عقبة«.
                                      ق ـ و

أشاد بجهود عمال سونلغاز

الوزير الأول : استرجاع الشبكة الكهربائية في ظرف 
وجيز مفخرة للصناعة الكهربائية الجزائرية

رئيــس  مــن  بتكليــف   n
الجمهورية، عبــد المجيد تبون، 
قــدّم عــزوز ناصــري، رئيــس 
مجلس الأمة، صبــاح الأربعاء، 
التعــازي إلــى صاحــب الســمو 
الشــيخ تميــم بن حمــد آل ثاني، 

أميــر دولــة قطــر الشــقيقة، في 
وفاة المغفور له بإذن الله، الأمير 
الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفة 
آل ثانــي، وذلــك بقصر لوســيل 

بالعاصمة الدوحة.
                                  ق ـ و

ناصري يقدم واجب العزاء في وفاة أمير 
دولة قطر الشقيقة

للســلطات  نفســه  إرهابــي  ســلم   n
العســكرية ببــرج باجــي مختــار, فيمــا 
لأمــن  المركزيــة  المصالــح  تمكنــت 
ــة  ــك مجموعــة إجرامي الجيــش مــن تفكي

ــكرية  ــة العس ــزي وزو بالناحي ــة تي بولاي
عناصــر   )6( مــن  متكونــة  الأولــى, 
ــة,  ــاك” الإرهابي ــة “م ــى حرك ــي إل تنتم
مــن بينهــم أربعــة مــن جنســية مغربيــة, 

حســبما أوردتــه, يــوم الأربعــاء, حصيلــة 
عملياتيــة للجيــش الوطنــي الشــعبي.

 وأوضــح المصــدر ذاتــه أنــه “فــي ســياق 
الجهــود المتواصلــة المبذولــة فــي مكافحــة 
الإرهــاب ومحاربــة الجريمــة المنظمــة 
ــارز  ــدات ومف ــذت وح ــكالها, نف ــكل أش ب

ــي الشــعبي, للجيــش الوطن
خــال الفتــرة الممتــدة مــن 8 إلــى 14 
جويليــة 2026, عديــد العمليــات التــي 
أســفرت عــن نتائــج نوعيــة تعكــس مــدى 
ــتعداد  ــة واليقظــة والاس ــة العالي الاحترافي
الدائميــن لقواتنــا المســلحة, فــي كامــل 

التــراب الوطنــي”.
ــي إطــار مكافحــة الإرهــاب و”بفضــل  فف
الجيــش  لوحــدات  الميدانيــة  الجهــود 
الإرهابــي  ســلم  الشــعبي,  الوطنــي 
المســمى )ف.ب(, المكنــى )خالــد( نفســه 
للســلطات العســكرية ببــرج باجــي مختــار 
ــه  ــة العســكرية السادســة, وبحوزت بالناحي
ــينكوف  ــوع كلاش ــن ن مســدس رشــاش م
وكميــة مــن الذخيــرة وأغــراض أخــرى”.
كمــا “تمكنــت المصالــح المركزيــة لأمــن 

ــة,  ــك مجموعــة إجرامي ــش مــن تفكي الجي
بولايــة تيــزي وزو بالناحيــة العســكرية 
الأولــى, متكونــة مــن ســتة )6( عناصــر 
تنتمــي إلــى حركــة “مــاك” الإرهابيــة, 
مــن جنســية  أربعــة   )04( بينهــم  مــن 

مغربيــة”.
ــة  ــة المنظم ــة الجريم ــي إطــار محارب وف
الهادفــة  الحثيثــة  للجهــود  و”مواصلــة 
إلــى التصــدي لآفــة الاتجــار بالمخــدرات 
ببلادنــا, أوقفــت مفــارز مشــتركة للجيــش 
الوطنــي الشــعبي, بالتنســيق مــع مختلــف 
ــدرات  ــر مخ ــن, )38( تاج ــح الأم مصال
 )11( إدخــال  محــاولات  وأحبطــت 
قنطــارا و)87( كيلوغــرام مــن الكيــف 
المعالــج, عبــر الحــدود مــع المغــرب, 
فيمــا تــم ضبــط )74ر6( كيلوغرامــا مــن 
مــادة الكوكاييــن و)410485( قــرص 
 )10868( إلــى  بالإضافــة  مهلــوس, 
العقليــة,  المؤثــرات  مــن  كيلوغرامــا 
وذلــك خــال عمليــات عبــر النواحــي 

العســكرية”.
                                          ق ـ و

م إرهابي نفسه ببرج باجي مختار
ّ
فيما سل

الجيش يحبط إدخال أزيد من 11 قنطارا من الكيف المغربي وكمية كبيرة من المهلوسات
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اقتصاد  وزير  مستشار  أكد   n
الناشئة  والمؤسسات  المعرفة 
والمؤسسات المصغرة، مهدي قحام 
في  الناشئة  المؤسسات  قطاع  أن 
وتطورًا  أكبر  نضجًا  حقق  الجزائر 
المنظومة  مستوى  على  ملحوظًا 
بين  الممتدة  الفترة  خلال  البيئية 
ا بلوغ 20  2020 و2026، متوقعً
سنة  بحلول  ناشئة  مؤسسة  ألف 
رئيس  لتوجيهات  ذًا  تنفي  ،2028

الجمهورية. 
تصريحات  في  المستشار  وأشار 
أن  إلى  الأولى،  الإذاعية  قناة  ل ل
بخطى  تسير  الجزائرية  التجربة 
رائد  نموذج  إلى  التحول  نحو  ثابتة 
دول  من  متزايد  باهتمام  يحظى 
القارة الإفريقية، بفضل الإصلاحات 
عززت  التي  والهيكلية  القانونية 
جاذبية المنظومة الوطنية للابتكار.
تطوير  »مسار  قائلا،  وأوضح 
بعدة  مر  الناشئة  المؤسسات 

النظامين  بإرساء  بدأت  مراحل، 
لنشاط  المنظمين  والقانوني  البيئي 
الانتقال  قبل  المؤسسات،  هذه 
على  ترتكز  جديدة  مرحلة  إلى 
أصبحت  حيث  والفعالية،  النوعية 
المؤسسات الناشئة اليوم تمثل أحد 
في  التكنولوجيين  الفاعلين  أبرز 
الاقتصاد الوطني، وتسهم في تنويع 
تنويع  طريق  على  الدخل  مصادر 
ومسعى  القومي  الدخل  مصادر 

تقليص التبعية للمحروقات.
في  نجحت  الجزائر  أن  وأضاف 
بنية  وال القانونية  الأسس  وضع 
منظومة  لتطوير  اللازمة  التحتية 
الابتكار وريادة الأعمال، من خلال 
إنشاء مئات حاضنات الأعمال عبر 
تابعة  مختلف ولايات الوطن، سواء ال
والبحث  العالي  التعليم  لقطاع 
العلمي أو تلك التي أنشأها القطاع 
الخاص، وهو ما أسهم في استحداث 
وتطوير  الناشئة  المؤسسات  آلاف 

الأعمال،  وتسريع  مرافقة  برامج 
من بينها تأسيس علامة » مؤسسة 
 ،)   Scale-UP  ( متسارعة« 
والتي تمنحها اللجنة الوطنية وهي 
التي  المصغرة  للمؤسسات  موجهة 

بلغت مرحلة نمو سريع.
إلى  العلامة  هذه  أضيفت  وقد 
الأخرى،  العلامات  من  و  مجموعة 
مشروع    ، ناشئة  مؤسسة  ومنها 
جانب  إلى  أعمال  وحاضنة  مبتكر 
والذي  الابتكار«  »رسم  استحداث 
الإنجازات  أبرز  أحد  بأنه  اعتبره 
اقتصاد  وزارة  بها  بادرت  التي 
الناشئة  والمؤسسات  المعرفة 

والمؤسسات المصغرة.
أن  الوزير  مستشار  وكشف   
أعلن  المؤسسات  من  متزايداً  عدداً 
الابتكار«،  رسم  آلية  في  انخراطه 
جديدة  تمويلية   آلية  تعد  والتي 
النصف  خلال  الخدمة  حيز  دخلت 
وتهدف   ،2026 سنة  من  الأول 

مبتكرة  تمويل  مصادر  توفير  إلى 
تقليل  مع  الناشئة،  للمؤسسات 
العمومي  التمويل  على  الاعتماد 
الخاص  القطاع  مساهمة  وتشجيع 
في تمويل المشاريع الابتكارية، بما 

يتماشى مع الممارسات الدولية.«
كما أعلن  المتحدث عن استحداث 
الجمهورية  لأحسن  »جائزة رئيس 
سيتم  والتي  ناشئة«،  مؤسسة 
فعاليات  خلال  عنها  الإعلان 
الأسبوع المقاولاتي المرتقب تنظيمه 
شهر نوفمبر المقبل، حيث  أكد أن 
هذه الجائزة تمثل مرحلة جديدة في 
الناشئة،  المؤسسات  دعم  مسار 
مرحلة  من  الانتقال  خلال  من 
مرحلة  إلى  والمرافقة  التأسيس 
الرعاية  تحت  والتميز،  تنافسية  ال
بما  الجمهورية،  لرئيس  السامية 
سيكون له أثر إيجابي على تطوير 
الابتكار  وتعزيز  الوطني  الاقتصاد 
أصبحت  الجزائر  التكنولوجي. 
مستوى  على  نموذجًا  عد  تُ اليوم 
تطوير  مجال  في  الإفريقية  القارة 
والمؤسساتية  القانونية  بيئة  ال

الداعمة للابتكار
الجزائر تُعد نموذج على مستوى 
إفريقيا في مجال تطوير البيئة 
القانونية والمؤسساتية الداعمة 

للابتكار
وضمن هذا السياق، أبرز قحام بأن 
عد نموذجًا  الجزائر أصبحت اليوم تُ
في  الإفريقية  القارة  مستوى  على 
القانونية  بيئة  ال تطوير  مجال 
للابتكار  الداعمة  والمؤسساتية 
يعزز  ما  وهو  الأعمال،  وريادة 
للاستثمار  واعدة  كوجهة  مكانتها 

قائم على المعرفة. في الاقتصاد ال
                                  ق ـ و

بعد أن نجحت الجزائر في وضع الأسس القانونية والبنية التحتية لتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمالبعد أن نجحت الجزائر في وضع الأسس القانونية والبنية التحتية لتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال

توقع بلوغ توقع بلوغ 2020 ألف مؤسسة ناشئة بحلول سنة  ألف مؤسسة ناشئة بحلول سنة 20282028 والتجربة الجزائرية والتجربة الجزائرية
 رائدة في القارة الإفريقية رائدة في القارة الإفريقية

مولوجي من عنابة:مولوجي من عنابة:

الدولة ملتزمة بمواصلة تعزيز حماية الدولة ملتزمة بمواصلة تعزيز حماية 
الطفولة وترقيتهاالطفولة وترقيتها

التضامن  وزيرة  أبرزت   n
المرأة  وقضايا  والأسرة  الوطني 
زيارة  خلال  مولوجي  صورية 
الأربعاء  يوم  بها  قامت  عمل 
حماية  أن  عنابة  ولاية  إلى 
»تمثل  وترقيتها  الطفولة 
للدولة  ثابتا  استراتيجيا  خيارا 
الفئة  هذه  باعتبار  الجزائرية 
ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي 
في  حقيقيا  واستثمارا  ومتماسك 

حاضر الوطن ومستقبله«.
وأوضحت الوزيرة في كلمة ألقتها 
الوطني  اليوم  إحياء  بمناسبة 
جويلية  ـ15  ل المصادف  للطفل 
بحضور  الدولي  سيبوس  بفندق 
لحماية  الوطنية  المفوضة 
شرفي  مريم  وترقيتها  الطفولة 
ووالي عنابة عبد الكريم لعموري 
»الجزائر  أن  المحلية  والسلطات 
التشريعية  منظومتها  عززت 
بما  الطفولة  فائدة  ل والمؤسساتية 
الدولية«  التزاماتها  مع  يتماشى 
مشيرة إلى أن دستور 2020 كرس 
للطفل  الفضلى  المصلحة  مبدأ 
فيما جعلت المادة 71 منه ضمان 
مشتركة  مسؤولية  الطفل  حقوق 

بين الدولة والأسرة والمجتمع.
الدولة  أن  مولوجي  وأضافت 
اجتماعية  منظومة  تنفيذ  تواصل 
تشمل  الأطفال  فائدة  ل متكاملة 
التكفل بالأطفال في وضعية خطر 
الوسط  مصالح  عبر  صعوبة  أو 
النفسية  المرافقة  وتوفير  المفتوح 
إلى  لهم  قانونية  وال والاجتماعية 
جانب برامج خاصة بالأطفال ذوي 
الاحتياجات الخاصة تضمن حقهم 
الصحي  والتكفل  التمدرس  في 
والنقل والأجهزة التعويضية فضلا 
أشكال  جميع  من  حمايتهم  عن 

التمييز والاستغلال.
السنة  أن  إلى  الوزيرة  وأشارت 
إطار  في  شهدت  الجارية 
لطيف  الوطني  المخطط  تجسيد 
رئيس  عليه  صادق  الذي  التوحد 
الجمهورية السيد عبد المجيد تبون 
في الفاتح من شهر يونيو 2025 
في  مراكز متخصصة  أول  افتتاح 
المصابين  بالأشخاص  التكفل 
معتبرة  التوحد  طيف  باضطراب 
انتقال  تعكس  الخطوة  هذه  أن 
الجزائر » من منطق الرعاية إلى 

منطق التمكين«.
وفي السياق ذاته أبرزت مولوجي 
التضامن  قطاع  جهود  مواصلة 
الوطني في مرافقة الأسر محدودة 
الدخل من خلال المنحة المدرسية 
المحافظ  وتوفير  الخاصة 
المستحقين  للأطفال  المدرسية 
الخاصة  الاحتياجات  وذوي 
الأدوية  من  الاستفادة  وضمان 
يائهم  فائدة الأطفال وأول بالمجان ل

غير المؤمن لهم اجتماعيا.

»تمثل  الوقاية  أن  أكدت  كما 
الركيزة الأساسية لحماية الأطفال 
الاجتماعية«  الآفات  من مختلف 
مشيرة في هذا الصدد إلى اعتماد 
مقاربة وطنية متعددة القطاعات 
تحسيسية  حملات  تنظيم  تشمل 
وإعداد دليل عملي لتوحيد آليات 
التدخل والتكفل بالأطفال ضحايا 

العنف.
من  الأطفال  حماية  مجال  وفي 
ثمنت  الرقمي  الفضاء  مخاطر 
اليقظة  »خلية  إنشاء  الوزيرة 
السيبرانية« على مستوى الهيئة 
الطفولة  وترقية  لحماية  الوطنية 
التي تتولى رصد الانتهاكات التي 
قد تطال الأطفال عبر الإنترنيت 

والتدخل لحمايتهم.
على  أيضا  مولوجي  وأكدت 
الجمعوية  الحركة  دعم  مواصلة 
ذات الطابع الاجتماعي والإنساني 
وطني  برنامج  إطلاق  خلال  من 
والمبادرات  الجمعيات  لدعم 
التكفل  إلى  الهادفة  الميدانية 
وتعزيز  الأسر  ومرافقة  بالأطفال 

العمل التضامني الجواري.
كما أبرزت من جهة أخرى حرص 
القطاع على ضمان حق الأطفال 
مواهبهم  وتنمية  الترفيه  في 
الشباب  قطاع  مع  بالتنسيق 
الصيفية  المخيمات  تنظيم  عبر 
المحرومين  الأطفال  فائدة  ل
لاسيما  الهمم  وذوي  الأسرة  من 
الأطفال المصابين بطيف التوحد 
الاجتماعي  إدماجهم  يعزز  بما 
ويرسخ قيم المواطنة والتضامن.

بالمناسبة  الوزيرة  وأعلنت 
البرنامج  ضمن  سيتم  أنه 
التضامن  لقطاع  الاستثماري 
الوطني المخصص لولاية عنابة 
تسجيل  اقتراح   2027 لسنة 
دراستين لإنجاز مركزين نفسيين 
المدينة  من  بكل  بيداغوجيين 
الجديدة مصطفى بن عودة وعين 
الباردة إضافة إلى مشروع إنجاز 
طريق  عن  للمساعدة  مؤسسة 
ذوي  الأشخاص  فائدة  ل العمل 
بالمدينة  الخاصة  الاحتياجات 

الجديدة مصطفى بن عودة.
العمل  زيارة  برنامج  وتضمن 
تفقد لوزيرة التضامن الوطني  وال
معاينتها  المرأة  وقضايا  والأسرة 
المرضى  الأطفال  لعيادة 
وتفقدها  الأطفال  طب  بمصلحة 
المخصص  الصيفي  المخيم 
أن  قبل  الهمم  ذوي  من  للأطفال 
تشرف على إطلاق دورة تكوينية 
المصابين  الأطفال  أولياء  فائدة  ل
إلى  التوحد  طيف  باضطراب 
للدورة  الرسمي  الإطلاق  جانب 
فائدة  ل الفروسية  لنادي  الوطنية 

الأطفال.
                                        ق ـ و

بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية

توسيع تفويض الصلاحيات بالشبابيك الوحيدة ليشمل 
الضرائب وقطاع الطاقة

الجزائرية  الوكالة  أعلنت   n
الأربعاء  يوم  الاستثمار،  لترقية 
قرارات  صدور  عن  لها،  بيان  في 
بتفويض  تقضي  جديدة  وزارية 
إدارتي  ممثلي  لفائدة  السلطة 
مستوى  على  والطاقة  الضرائب 
الشبابيك الوحيدة التابعة لها، في 
الآلية  هذه  تفعيل  استكمال  إطار 
الإجراءات  تبسيط  إلى  الرامية 
الإدارية وتسريع تجسيد المشاريع 

الاستثمارية.
 وأوضحت الوكالة أن هذه القرارات, 
المنشورة في العدد 49 من الجريدة 
الرسمية, تأتي تطبيقا لأحكام المادة 
تنفيذي رقم 26- 22 من المرسوم ال
153 المؤرخ في 14 أفريل 2026, 
الوكالة  تنظيم  إعادة  والمتضمن 

الجزائرية لترقية الاستثمار.
عن  الصادر  القرار  وبموجب 
للمسؤول عن  المالية, فوض  وزارة 

الضرائب  لإدارة  الممثلة  المصلحة 
الوحيدة  الشبابيك  مستوى  على 
الوثائق  وإصدار  التوقيع  سلطة 
اللازمة  والاعتمادات  والتراخيص 
الاستثمارية  المشاريع  لإنجاز 
المكلف  منح  كما  لديها,  المسجلة 
تحصيل  صلاحية  بالتحصيل 
المستحقة  والرسوم  الحقوق 

المرتبطة بهذه المشاريع.
عن  الصادر  القرار  خول  كما 

المتجددة  والطاقات  الطاقة  وزارة 
ممثلي الإدارة المكلفة بالطاقة على 
سلطة  الوحيدة  الشبابيك  مستوى 
العقود  لتسليم  اللازمة  الآراء  إبداء 
بالمشاريع  المتعلقة  والوثائق 
الاستثمارية المسجلة على مستوى 

الوكالة.
لدفعة  ويأتي هذا الإجراء استكمالا ل
الأولى من قرارات تفويض السلطة 
ممثلي  وشملت  نشرها,  سبق  التي 
والمدينة,  والعمران  السكن  قطاعي 
والضمان  والتشغيل  والعمل 
منحتهم  حيث  الاجتماعي, 
بناء  ال رخص  إصدار  صلاحيات 
وشهادات المطابقة, ورخص العمل 
بالتشغيل  المرتبطة  والتراخيص 

الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.
توسيع  إلى  التدابير  هذه  وترمي 
الإدارات  ممثلي  صلاحيات 
الوحيدة,  الشبابيك  داخل  العمومية 
الإجراءات  بمعالجة  يسمح  بما 
مستواها,  على  مباشرة  الإدارية 
الملفات,  دراسة  آجال  تقليص 
للمستثمر,  المسار الإداري  تسهيل 
المشاريع  تجسيد  وتسريع 

الاستثمارية. 
                                 ق ـ و
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خارج الحدود خارج الحدود 
الجبل الأسود.. الجوهرة الأوروبية التي تجمع البحر والجبال الجبل الأسود.. الجوهرة الأوروبية التي تجمع البحر والجبال 

في مشهد واحدفي مشهد واحد

جنــوب  فــي  الجزائــر-  عيــن    n
شــرق أوروبا، وعلى سواحل البحر 
الأدرياتيكــي، تقع دولة قد لا يعرفها 
كثيــر من المســافرين العرب، لكنها 
أصبحــت في الســنوات الأخيرة من 
أســرع الوجهات السياحية نموا في 
القارة الأوروبية. إنها الجبل الأسود 
)مونتينيغــرو(، البلــد الــذي يجمع 
بيــن الجبــال الشــاهقة، والخلجــان 
الصافيــة،  والبحيــرات  العميقــة، 
والغابــات الكثيفة، والمــدن العتيقة 
التــي ما تزال تحتفظ بروح العصور 

الوسطى.
فــإن  مســاحتها،  صغــر  ورغــم 
تقــدم لزائرهــا تجربة  مونتينيغــرو 
متنوعة، تجمع بين الاســترخاء على 
الشــواطئ، والمغامرة فــي الجبال، 
واكتشــاف مواقع تاريخيــة أدرجتها 
منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث 

العالمي.

طبيعة تجمع البحر والجبال في 

لوحة واحدة

يعــد التنوع الطبيعي أكبــر نقاط قوة 
الجبل الأســود، إذ يمكن للســائح أن 
ينتقل في أقل من ســاعة من شــاطئ 
يطل على البحر الأدرياتيكي إلى قمم 
جبلية يزيد ارتفاعها على ألفي متر.

صافيــة،  أنهــارا  البــاد  وتضــم 
وشــالات، وغابات كثيفــة، إضافة 
إلى بحيرات وجبــال جعلتها مقصدا 
لمحبــي المشــي الجبلــي، وركــوب 
الدراجــات، والتخييــم، والرياضات 

المائية.

خليج كوتور... من أجمل الخلجان 
في أوروبا

 
يعتبــر خليــج كوتــور أشــهر معالم 
مونتينيغــرو، ويصنفــه كثيــر مــن 
خبراء الســفر ضمن أجمل الخلجان 

الطبيعية في العالم.
وتحيط بالخليج جبال شاهقة تنعكس 
علــى مياهه الهادئــة، بينما تصطف 

علــى ضفافه بلــدات حجرية قديمة، 
تمنح المكان مشــهدا يشــبه اللوحات 

الفنية.
كما أدرجــت مدينة كوتــور القديمة 
العالمــي  التــراث  قائمــة  ضمــن 
أســوارها  بفضــل  لليونســكو، 
وشــوارعها  وكنائســها،  التاريخية، 
الضيقــة التــي تعــود إلــى العصور 

الوسطى.

منتزه دورميتور... جنة المغامرين

بعيدا عن الســاحل، يحتضن شــمال 
البلاد منتزه دورميتور الوطني، أحد 

أهم المواقع الطبيعية في أوروبا.
ويضــم المنتزه عشــرات البحيرات 
الصنوبــر،  وغابــات  الجليديــة، 
وقممــا شــاهقة، إضافة إلــى وادي 
نهــر تــارا الــذي يحتوي علــى أحد 
أعمــق الأخاديــد في أوروبــا، ويعد 
وجهــة شــهيرة لرحــات التجديف 

والمغامرات.

بحيرة سكادار... أكبر بحيرة في 
البلقان

 
تقــع بحيــرة ســكادار علــى الحدود 
بيــن مونتينيغرو وألبانيا، وهي أكبر 

بحيرة في منطقة البلقان.
وتشــتهر بتنوعها البيولوجي الكبير، 
حيــث تعيــش فيهــا مئــات أنــواع 

الطيــور، من بينها البجع الدلماســي 
النادر، كما تعد وجهة مفضلة لمحبي 
مراقبة الطيور والتصوير الطبيعي.

شواطئ فيروزية ومدن ساحلية 
نابضة بالحياة

الجبليــة،  الطبيعــة  جانــب  إلــى 
تمتلــك مونتينيغرو أكثــر من 290 
كيلومتــرا من الســواحل على البحر 

الأدرياتيكي.

وتيفــات،  بودفــا،  مــدن  وتعــد 
وهيرتسيغ نوفي من أشهر الوجهات 
الســاحلية، حيــث تمتزج الشــواطئ 
الرمليــة والمرافــئ الحديثة بالمباني 
التاريخية، ما يجعلها مقصدا لملايين 

السياح خلال فصل الصيف.

هل الطعام الحلال متوفر؟

رغم أن الجبل الأســود ليســت دولة 
ذات أغلبية مسلمة، فإنها تضم جالية 
مســلمة معتبرة، خاصــة في بعض 

المدن الشمالية والشرقية.
كما توجد مطاعم تقدم الطعام الحلال 
في المدن الســياحية الكبرى، إلا أن 
المســافر المســلم ينُصح بالاستفسار 
عــن مكونات الأطبــاق قبل الطلب، 
خاصــة فــي المطاعــم المحليــة أو 

الأوروبية.

بلد آمن ووجهة مفضلة للعائلات
 

تصنــف مونتينيغــرو ضمــن الدول 

الأوروبية الآمنة نسبيًا، ويشيد كثير 
مــن الزوار بهدوء مدنها، ونظافتها، 

وحسن استقبال سكانها.
كمــا تتميز ببنيــة ســياحية متطورة 
تضم فنــادق ومنتجعــات ومخيمات 

بيئية تناسب مختلف الميزانيات.

لماذا تستحق الزيارة؟

لأنها تقــدم تجربة يصعب أن تجدها 
في مكان آخر؛ ففي يوم واحد يمكنك 
الســباحة في مياه البحر الأدرياتيكي 
صباحًــا، ثــم التنــزه بيــن الجبــال 
والبحيرات بعد الظهر، قبل أن تختتم 
يومــك في مدينة تاريخيــة تعود إلى 

مئات السنين.
إنهــا دولة صغيــرة في مســاحتها، 
لكنهــا كبيرة بما تختزنــه من جمال 
طبيعــي، وتــراث إنســاني، وتنوع 
يجعلهــا واحــدة مــن أجمــل كنــوز 
أوروبــا التي لــم يكتشــفها كثير من 

السياح العرب بعد.
                   زيموش نور الايمان

عالم المغامراتعالم المغامرات
بعد أكثر من أسبوع في ظلام دامس..عملية إنقاذ بعد أكثر من أسبوع في ظلام دامس..عملية إنقاذ 

ملحمية داخل كهف غارق بالمياه تهز العالمملحمية داخل كهف غارق بالمياه تهز العالم

n عيــن الجزائــر- تحولــت مغامــرة 
للبحث عن الذهب في إقليم زايسومبون 
بوســط لاوس إلى مأساة كادت تنتهي 

بكارثــة، بعدمــا حاصــرت الانهيارات 
الأرضية والفيضانات ســبعة مغامرين 

داخل كهف عميق لأكثر من أسبوع.

 وفــي واحدة من أعقــد عمليات الإنقاذ 
شــارك  الأخيــرة،  الســنوات  خــال 
غواصــون متخصصــون مــن لاوس 
وتايلانــد، قبل أن تنضم فرق دولية من 
فرنســا واليابان وأســتراليا وإندونيسيا 
للمســاعدة فــي إخــراج العالقيــن عبر 
ممــرات ضيقة ومغمــورة بالمياه تمتد 
لمئــات الأمتــار. واســتغرقت عمليــة 
إخــراج أول ناج نحــو 37 دقيقة عبر 
أنفــاق شــديدة الخطــورة، بينمــا أكــد 
المنقــذون أن صحــة العالقيــن كانــت 
تتدهور مع مرور الوقت بســبب نقص 
الغــذاء والأكســجين. وقــد اســتقطبت 
العمليــة اهتماما عالميــا، وأعادت إلى 
الأذهان عمليــة إنقاذ فريق كــرة القدم 
فــي كهــف تايلانــد عــام 2018، لما 
تطلبته من شــجاعة وتنســيق دولي في 
واحدة من أخطــر مهمات الإنقاذ تحت 

الأرض.
                    نور الإيمان زيموش

عالم المغامراتعالم المغامرات

دب يقتحم منزلا لقضاء العطلة... و«بخاخ الدببة« دب يقتحم منزلا لقضاء العطلة... و«بخاخ الدببة« 
ينقذ صاحبهينقذ صاحبه

n عين الجزائر- في حادثة طريفة 
وغريبــة شــهدتها ولايــة تينيســي 
كان  رجــل  فوجــئ  الأمريكيــة، 
يقضي عطلته داخل منزله بظهور 
دب أسود ضخم أمام مرآب المنزل 
قبل أن يندفع نحوه. ولم يجد الرجل 
وســيلة للدفــاع عن نفســه ســوى 
اســتخدام بخــاخ مخصــص لإبعاد 
الدببــة، مــا أجبــر الحيــوان على 
الفرار إلى الغابة دون تســجيل أي 
إصابات. وأكدت السلطات المحلية 
أن الدب غادر المكان بعد استخدام 
الواقعــة  أثــارت  فيمــا  البخــاخ، 
ورواد  الإعــام  وســائل  اهتمــام 
الذيــن اعتبروها  التواصل،  مواقع 
مــن أغــرب المواقف التــي يمكن 
أن تواجــه شــخصًا خــال إجازته 

الصيفية. 
              زيموش نور الايمان
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... متفرقات ...... متفرقات ...
سطيف ..توقيف 03 أشخاص يحترفون النصب 

بتطبيق بريدي موب 
n عيــن الجزائــر- تمكنت،مؤخرا، فرقة 
مكافحــة الجرائــم الســيبرانية بأمن ولاية 
سطيف، من توقيف شبكة إجرامية متكونة 
مــن 03 أشــخاص، مــن بينهــم مســبوق 
قضائيــا ،يحترفون النصب على المواطنين 
مــن خلال تلقي أو اســتلام أموال بالاحتيال 

باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
 تفاصيــل القضيــة تعــود إلــى تلقــي فرقة 
مكافحــة الجرائــم الســيبرانية لشــكوى من 
طرف أحد المواطنيــن بخصوص تعرضه 
للنصــب وســلبه مبلــغ مالــي مــن حســابه 
البريدي الجاري، ،حيــث تم إطلاق أبحاث 
وتحريــات مكثفة بالاســتناد على المعطيات 
التــي قدمها الشــاكي وباســتغلال الوســائل 
التقنية المتاحة، تم تحديد هوية المشتبه فيهم 
ومــكان تواجدهم، وبعد التنســيق مع النيابة 
المختصــة ،تــم توقيــف 03 أشــخاص من 
بينهم مســبوق قضائيا تتراوح أعمارهم بين 
21 و24 ســنة مع تفتيش مســاكنهم، حيث 
أســفرت العمليــة على ضبط هواتــف نقالة 
وشــرائح هاتفية تســتعمل في النصب على 
الجمهــور، بالإضافــة إلى مبلــغ مالي قدره 

32000 دج .
 التحقيق المفتوح في القضية بين أن المشتبه 

فيهم يقومون بالنصب على الجمهور، حيث 
يقومون بالاتصــال بضحاياهم بعد انتحالهم 
صفة موظفي بمؤسســة بريــد الجزائر، مع 
إيهامهــم بتحيين وتأميــن بطاقاتهم الذهبية، 
ثم مطالبتهــم بالمعلومات المقيدة ببطاقاتهم، 
وبعدهــا يقومون بالولوج إلى تطبيق بريدي 
مــوب الخاصة بهم ،مــن خلال رمز التأكيد 
الــذي يتلقــاه الضحايــا بأرقامهــم الهاتفيــة 
المرتبطة ببطاقاتهم الذهبية ،وتحويل وسلب 
الرصيــد المالي من حســاباتهم البريدية إلى 
حســاب بريــدي آخر كانــوا يســتغلونه في 

نشاطهم الإجرامي.  
   في ذات السياق ،قامت الضبطية القضائية 
بخصــوص  التحفــظ  إجــراءات  بمباشــرة 
التجميــد المؤقــت للرصيــد الــذي يحتويــه 
الحســاب البريدي الجاري المستغل من قبل 
الفاعليــن والمقدر بـــأكثر مــن 877000 

دينار جزائري )قرابة 90 مليون سنتيم(.
 بعد استكمال الإجراءات القانونية ،تم تقديم 
المشــتبه فيهم الثلاثة  أمام النيابة المختصة 
النصــب  قضيــة  عــن  ســطيف  بمحكمــة 
باســتعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في 

إطار جماعة إجرامية منظمة.
                           نورالدين بوطغان

السهرات الصيفية.. متنفسا من تعب اليوم السهرات الصيفية.. متنفسا من تعب اليوم 
وهروبا من حرارة الجووهروبا من حرارة الجو

n يلجأ الجزائريون، منذ بداية فصل الصيف، 
للســهر قصد الترويح عن النفــس والتخفيف 
مــن الضغــط النفســي والبدني، الــذي يتراكم 
بعد عام حافل بالعمل أو الدراســة، بغية تجديد 

النشاط وإراحة النفس.

أجمــع أغلــب المواطنيــن الذين تحدثــت إليهم 
“عيــن الجزائــر ” الذين التقتهــم بولاية جيجل 

على شاطئ كتامة 
علــى أن البحــر يمثــل الوجهــة الأولــى التي 
يقصدونها في ســهراتهم الليلية، وذلك للتخفيف 

من شــدة الحــر ولإنعاش النفــس، حيث يكون 
الجــو لطيفا جدا ليلا بالقرب منــه، إضافة إلى 
الراحة النفسية والسكينة التي يمنحها لقاصديه، 
حيــث قال “فريد” إنه يقوم باصطحاب أســرته 
من حين لآخر ليلا للمشــي أمــام البحر وتبادل 
أطراف الحديــث وتناول العصائر والمثلجات، 
وذلك للتخفيف من الضغط النفســي الذي يشعر 
به الشخص مشيرا إلى أنه بمجرد النظر للبحر 

يحس بهدوء شديد ينسيه زخم الحياة.
مــن جهته، قال كريــم” إنه يقصد البحر لقضاء 
ســهرة ممتعة رفقة الأحباب والســباحة لتجديد 

النشاط
أما “محمد” فقال إنــه يتوجه تقريبا كل يوم مع 
بداية هذا الفصل رفقة عدد من أصحابه لقضاء 
ســهرتهم أمام البحر والحديث ، مشيرا إلى أن 
البحــر يبعــث في القلــب راحة نفســية وهدوء 

خاصة عند سماع صوت الموج ليلا.
تعــرف محلات بيــع المثلجات انتعاشــا كبيرا 
نظرا للعــدد الكبير من المواطنين الذين يقبلون 
عليهــا خصوصا بعــد حلــول الليــل، فجولتنا 
الاســتطلاعية قادتنــا للمــرور بعــدد مــن هذه 
المحــات الموجــودة بكثرة فــي ولاية جيجل 
وبالتحديــد كتامــة، فوجدنا أن الطــاولات تعج 
بالمواطنيــن الذين أتوا مــن كل صوب وحدب 
لتنــاول المثلجات وقضاء ســهرتهم، وما جلب 
انتباهنــا أيضا هــو الكم الهائل مــن المواطنين 
الذيــن كانوا ينتظــرون بفــارغ الصبر دورهم 
للجلوس على الطاولات وتناول المثلجات قصد 
قضاء سهرتهم في جو يملأه المرح، فـ “هدى” 
التي أتت رفقة زوجها وابنيها قالت لنا “لا تحلو 
السهرة سوى بتناول المثلجات بصحبة العائلة”، 
مضيفة أنها تتمتع كثيــرا بتناول المثلجات ليلا 

خارج المنزل .
أمــا “عمــاد ” الذي أتــى رفقة عــدد كبير من 
أفراد عائلته، قال لنا إن السهرة لا تكون سهرة 
بــدون الخروج مــن المنزل وتنــاول المثلجات 
مع العائلــة أو الأصحاب للمرح والترويح عن 

النفس.
                                      دلال  بوعلام 

من الحرمان تنبع العبقريةمن الحرمان تنبع العبقرية
n هــل هــي بدايــة العــودة بعد 
عفويــة  أم  الغمــام،  انقشــع  أن 
الحرمــان مع الطبيعــة ؟عادة ما 
تبرز العبقرية من الحياة الصعبة 
عكــس الرفاهية فتولد الكســل و 

التواكل. 

بقلم قرار المسعود 

فليــس غريــب عن منطقــة بادية 
الحميان عامة  أن يكون لها الفضل 
في ظاهرة نتائج البكالورية وحتى 
التعليــم المتوســط  و اليوم التلميذ 
عبدلي عبــد الله المتفوق ولائيا بـ 
18.69 فــي ظروف جد صعبة. 
فهنــاك بوحفص و آيةَ الســلمي و 
ناصري من قبل بنفس المنطقة و 

نفس الحال.
إن هذه منطقة الولّادة، كانت مهد 
للمقاومة و النضال المســتمر من 
الشــيخ بوعمامة و الأمير وأولاد 

ســيدي الشــيخ وأخرون و حرب 
التحرير ببوعــام باقي وبوعلام 
بن السائح وغيرهم من الشهداء و 
المجاهدين. فلا محال أن الأرض 
الطيبــة لا تلــد إلا البــذرة الطيبة 
و تبقــى هــذه البذرة تنمــو عندما 
تتوفــر لهــا الظــروف الملائمــة 
من مناخ متفتح بإبــن البيئة اليوم 
صانع الجزائر الجديدة المنتصر. 
فمــن بادية بلدية المحــرة و على 
بعــد خمســة عشــر كيلومتر عن 
الثانويــة، التلميــذ عبدلي عبد الله 
و كأنه بمثابة  رســالة من الخيمة 
يؤكــد بــأن إرادة الشــموع قادرة 
علــى أن تصنــع مــا تعجــز عنه 
الحديثــة.  التكنولوجيــة  صناعــة 
فالعبقرية لا تأتي من الصدف بل 

من الأصالة و حسن العمل.
الجزائــري  المجتمــع  يشــهد 
سياســة  و  أمنــه  فــي  إطمئنــان 
صادقــة في التنميــة إتجاه مناطق 
كانــت معزولــة، ممــا أدى إلــى 
خلــق مبادرات وإبداعــات فردية 
وجماعية محليــة وإنفجار طاقات 
فــي جميع المجــالات منــذ بداية 
ألفيــن وعشــرين، جعلــت البلاد 
تكتســي ثوبا جديــدا من الوعي و 
المعرفــة و الإقدام على العمل في 

الوطن. 

الشلف..الشرطة توقف المعتدي على امرأة 
باستعمال سلاح أبيض

n عيــن الجزائر- علــى إثر تداول 
مقطــع فيديو عبر منصــات التواصل 
خطيــر  إعتــداء  يوثــق  الاجتماعــي 
تعرضــت لــه امــرأة علــى مســتوى 
بلديــة الشــطية بولايــة الشــلف أول 
أمس من طرف شــخص قــام بتحطيم 
باســتعمال ســاح  زجــاج مركبتهــا 
أبيــض مــن الحجــم الكبير )ســيف(، 
باشــرت مصالح أمن ولاية الشــلف، 

فور رصدهــا لمحتوى الفيديــو، تحرياتها 
وأبحاثهــا الميدانيــة، لتحديــد هوية ومكان 
تواجــد الفاعل وتوقيفه فــي أقرب الآجال، 

حسب ما أفاد به بيان للشرطة. 
وأوضــح البيان أن هذه التحريات المنجزة 
تحت إشــراف النيابة المختصة مكنت من 
تحديــد هوية المشــتبه فيه، وهو شــخص 
من ذوي الســوابق العدلية في عقده الثاني 
من العمــر جرى توقيفه مــن طرف فرقة 

قمــع الإجــرام BRB وفــق خطــة أمنية 
محكمــة بعد ظــرف وجيز، رغــم لجوئه 
إلى أســاليب تمويهية بغرض الإفلات من 
الملاحقــة الأمنيــة، كما تم حجز الســاح 
الأبيض المســتعمل في ارتكاب هذا الفعل 

الاجرامي. 
وأضاف البيــان أنه تم اتخــاذ الإجراءات 
اللازمــة في حق المشــتبه فيه، ليتم تقديمه 

أمام الجهات القضائية المختصة.
                                             ق.م

سكيكدة .. اختتام الدّورة الأولى للمخيم 
الصيفي للأطفال 

أختتمــت،أول   - الجزائــر  عيــن   n
أمــس، بمدينة القل غرب ولاية ســكيكدة 
،  فعاليات الدورة الأولى للمخيم الصيفي 
للأطفــال “العربــي بــن مهيــدي”، التي 
نظّمت تحت شــعار “مخيمّي.. فرصتي 
لأســمو”، بمشــاركة 152 طفــاً قدموا 
من ولايتي ســوق أهــراس وميلة، وذلك 
بعــد أيام من الأنشــطة التربوية والثقافية 
والرياضيــة والترفيهيــة التي هدفت إلى 
توفيــر فضــاء تربوي متكامــل للأطفال 

خلال العطلة الصيفيــة، يجمع بين الترفيه 
والتكوين وتنمية القدرات.

كانــت الــدورة محطــة لتجســيد الأهداف 
التربويــة لمخيمــات الشــباب، مــن خلال 
برنامــج متنــوع أعدّه المؤطّــرون، وركّز 
على تنمية روح المبادرة والعمل الجماعي، 
وتعزيز قيم المواطنة والتضامن والتعايش، 
إلى جانب تشــجيع الأطفال على اكتشــاف 
مواهبهــم وصقــل مهاراتهــم فــي مختلف 
المشــاركون،  المجــالات، حيــث اســتفاد 
طيلــة فتــرة إقامتهــم بالمخيم، من سلســلة 
والرياضيــة،  الترفيهيــة  الأنشــطة  مــن 
وورشــات فنيــة وإبداعية وثقافيــة، فضلًا 
عــن مســابقات تربويــة وألعــاب جماعية 

ورحلات استكشــافية مكنتهــم من التعرف 
على المقومــات الطبيعية والســياحية التي 
تزخر بها ولاية سكيكدة، في أجواء اتسمت 
بالتنظيم والانضباط وروح الأخوة والتبادل 

الثقافي بين أطفال الولايات المشاركة.
كمــا تضمّــن البرنامــج فقــرات توعويــة 
وتحسيســية تناولــت جملة مــن المواضيع 
ذات الصلــة بالســلوك المدنــي، وحمايــة 
البيئة، والمحافظة على النظافة، والســامة 
أثناء الاصطياف، إضافة إلى أنشطة تهدف 
إلى ترســيخ ثقافة الحوار واحترام الآخر، 
بما ينسجم مع الدور التربوي الذي تضطلع 
به المخيمات الصيفية في تكوين شــخصية 

الطفل وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع.
                                    جمال .ب
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قسنطينة... سكان بونوارة يطالبون بمشاريع تنموية ومرافق قسنطينة... سكان بونوارة يطالبون بمشاريع تنموية ومرافق 
عمومية لتحسين الإطار المعيشيعمومية لتحسين الإطار المعيشي

الوطنيــة  التنســيقية  رفعــت   n
للمجتمع المدني – مكتب بونوارة، 
ببلديــة أولاد رحمــون فــي ولايــة 

المطالــب  مــن  ،جملــة  قســنطينة 
والانشغالات إلى السلطات المحلية 
إدراج  إلــى  داعيــة  والولائيــة، 

المنطقــة ضمن برامــج التنمية من 
خلال تجســيد عــدد من المشــاريع 
والخدمات الأساســية التي ينتظرها 

السكان.

قسنطينة: صبرينة بن خريف

وأوضحــت التنســيقية، فــي بيــان 
لهــا، أن مقاطعــة بونــوارة لا تزال 
بحاجة إلى تدعيم الهياكل والمرافق 
العموميــة، بمــا يســتجيب لتطلعات 
المواطنيــن ويســاهم فــي تحســين 

ظروفهم المعيشية.

ومــن بين أبــرز المطالــب التي تم 
طرحها، إنجاز مقر للأمن الوطني، 
وإنشــاء ثانوية لفائــدة التلاميذ، إلى 
جانب توفير ملعب جواري ومرافق 
رياضيــة، وتنصيــب مــوزع آلــي 

للنقــود )ATM( لتســهيل الخدمات 
المالية على السكان.

كما طالبت التنســيقية بإنجاز مرافق 
للتســلية والترفيه، ومسبح جواري، 
فضــا عــن إطــاق عمليــة تهيئة 
تحســين  تشــمل  شــاملة  عمرانيــة 
والأرصفــة،  الطرقــات  وضعيــة 
وتعزيــز الإنارة العموميــة وإنجاز 

المساحات الخضراء.

للتنســيقية  بونــوارة  مكتــب  وأكــد 
الوطنيــة للمجتمــع المدنــي أن هذه 
المطالــب تمثــل انشــغالات حقيقية 
للسكان، معربا عن أمله في استجابة 
الســلطات المعنيــة والعمــل علــى 
تجســيد هذه المشــاريع بمــا يضمن 
تنميــة متوازنــة وتحســين الإطــار 

المعيشي للمواطنين.

المسيلة ..الحماية المدنية تتمكن من إخماد 
النيران المشتعلة بغابة بني يلمان

n عيــن الجزائــر - تدخلــت الوحدة 
الثانوية للحماية المدنية ســيدي عيســى 
اليوم  14 جويلية 2026 على الساعة 
بالوحــدة  مدعومــة  د،   05 ســا   09
الرئيســية المسيلة، حمام الضلعة وعين 
الحجل لإخماد حريق حشائش وأحراش 
بمنطقــة غابية حدودية مــع ولاية برج 

بوعريريج بلدية بني يلمان أين

تمكنت مصالــح الحمايــة المدنية رفقة 
الشــعبي  الجيــش  الغابــات،  مصالــح 
الوطني، الــدرك الوطني و بمســاهمة 
المواطنيــن من الســيطرة على الحريق 
ومنــع انتشــاره و إخمــاده كليــا، حيث 
لا تــزال عمليــة المراقبــة متواصلــة، 

وقــد خلــف الحريــق تســجيل احتراق 
و02  يابســة  حشــائش  هكتــار   04
هكتــار احــراش غابيــة، وقد ســخرت 
مصالــح الحمايــة المدنية لهــذه العملية 
وســائل مادية وبشــرية منها 34 عون 
مــن مختلــف الرتب و11 آليــة تدخل، 
وقــد دعــت مصالــح الحمايــة المدنية 
والغابات جميــع المواطنين الى التحلي 
باليقضة وحماية الثــروة الغابية واتباع 
الارشــادات والتوجيهــات التــي تلقيها 
خــال الأيام التحسيســية والوقاية التي 
أطلقتها السلطات المحلية خلال الاشهر 

الماضية. 

                         عبد الحليم .ب

عين على الشرقعين على الشرق

... متفرقات ...... متفرقات ...

قسنطينة..سكان التوسعة الغربية بعين سمارة 

يشتكون من التذبذب المستمر في توزيع مياه الشرب

n يشــتكي ســكان حــي التوســعة 
الغربيــة ببلدية عين ســمارة في ولاية 
قســنطينة، مــن التذبذب المســتمر في 
التزويــد بميــاه الشــرب، مؤكديــن أن 
الانقطاعــات المتكــررة أصبحــت تثقل 
كاهلهــم، خاصة مــع ارتفــاع درجات 
الحــرارة وتزايــد الحاجــة إلــى المياه 

خلال فصل الصيف.

وأوضــح الســكان أن الميــاه لا تصــل 
بانتظــام، إذ يتــم ضخهــا ابتــداءً مــن 
الساعة الثالثة مســاءً إلى غاية السابعة 
مساءً فقط، فضلاً عن ضعف الضغط، 
الأمر الذي يحرم العديد من الســكنات، 
لاســيما الواقعة في الطوابق العليا، من 

الاستفادة منها.

وأشــاروا إلــى أن هذا الوضع تســبب 
فــي معاناة يوميــة وأثر علــى مختلف 

الاستعمالات المنزلية، مطالبين بوضع 
حد لهذا التذبذب الذي بات يتكرر بشكل 

مستمر.

وأكــد الســكان أنهــم ملتزمون بتســديد 
مســتحقات اســتهلاك الميــاه، رغم أن 
عدداً من الســكنات غير مزود بعدادات 
ويحُتســب اســتهلاكها وفق نظام الدفع 

الجزافي .

وناشد سكان الحي المؤسسة الجزائرية 
التدخــل  المحليــة  والســلطات  للميــاه 
العاجــل، مــن خــال إيفاد فرقــة تقنية 
لمعاينــة الخلــل وإصلاحه، مــع إعادة 
النظــر في برنامــج توزيع الميــاه، بما 
يضمن تموينــاً عادلاً ومنتظمــاً لجميع 

سكان التوسعة الغربية.

                              صبرينة .ب

..وحريق أعشاب يابسة داخل محيط مسجد الأمير 
عبد القادر بقسنطينة دون تسجيل خسائر

n عيــن الجزائــر- تدخلــت مصالح 
الحمايــة المدنيــة، ممثلة فــي الوحدة 
الثانويــة لدائــرة قســنطينة، في حدود 
الســاعة الواحــدة والنصــف صباحا، 
لإخماد حريق شــب في أعشاب يابسة 
داخل محيط مســجد الأميــر عبد القادر 

ببلدية قسنطينة.

ووفقــا لما أفــادت به مصالــح الحماية 
المدنيــة، فقــد تمكنت فــرق التدخل من 

الســيطرة علــى الحريق وإخمــاده في 
وقت وجيز، مع مباشــرة عملية التبريد 

والحراسة تفاديا لتجدد ألسنة اللهب.

ولــم يســفر الحريــق عن تســجيل أي 
خسائر بشــرية أو أضرار أخرى، فيما 
ســمح التدخل الســريع لأعوان الحماية 
المدنية بمنع امتداد النيران إلى المرافق 

المجاورة.

                             نور الإيمان

جيجل.. تورط 237شخصا في قضايا المخدرات 
وضبط 3704 مخالفة مرورية

n عيــن الجزائــر - ســجلت المصلحــة 
الولائيــة للشــرطة القضائيــة و كــذا الفرق 
التابعة لها بأمن الولاية ،خلال شــهر جوان 
المنصــرم 226 قضيــة خاصــة بحيــازة، 
استهلاك، ترويج المخدرات  و المتاجرة في 
المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، أين 
تم تســجيل تورط  237 شــخص، تتراوح 
أعمارهم بين 18 و أكثر 55 ســنة، اتخذت 
ضد المشــتبه فيهم الموقوفــون الإجراءات 

القانونية اللازمة.

وتزامنا مع موسم الاصطياف لسنة 2026 
ضبطت المصلحة الولائية للأمن العمومي، 
خــال ذات الفترة، 3704 مخالفة مرورية 
ارتكبــت من قبل الســائقين،  كما تم توقيف 
خــال ذات الفتــرة 394 مركبــة و دراجة 
نارية، في حين تم  تسجيل 428 حالة حجز 

بالكماش لأجل الوقـوف الممنوع.

                               نصرالدين .د

بسكرة...  تدشين مقر منشأة أمنية بعاصمة الولاية بعد إعادة تهيئتهبسكرة...  تدشين مقر منشأة أمنية بعاصمة الولاية بعد إعادة تهيئته

n عيــن الجزائــر - أشــرف مديــر 
العامــة  بالمديريــة  العامــة  الإدارة 

للأمــن الوطنــي, مراقــب الشــرطة 
عبــد اللطيــف عزيز, ممثــا للمدير 

العام للأمن الوطنــي, اليوم الثلاثاء 
على تدشــين مقر للأمــن الحضري 
الثالــث بمدينــة بســكرة بعــد إعادة 
تهيئته بهدف دعــم القدرات الأمنية 

الشرطية عبر المناطق الحضرية.

وحسب الشروحات التي قدمت لنفس 
المســؤول الــذي كان مرفوقا بوالي 
الولايــة, لخضر ســداس, من طرف 
مدير التجهيــزات العمومية بالولاية 
فإن هذه المنشأة الأمنية قد استغرقت 
أشغال إعادة تهيئتها 6 أشهر بغلاف 

مالي فاق 83 مليون دج.

ويضــم هــذا الهيــكل الأمنــي الذي 
ســيمكن مــن توفيــر خدمــة أمنيــة 

لفائــدة ســكان عــدد مــن الأحيــاء 
العموميــة  والفضــاءات  الشــعبية 
غــرار  علــى  متخصصــة  مرافــق 
مصالــح كل مــن الشــرطة الإدارية 
ومحاربة الجريمة الحضرية والجنح 
والمخالفــات بالإضافــة إلــى مكاتب 
عــدة مصالــح تقنيــة, وفقــا لــذات 

المصدر.

وكان مديــر الإدارة العامة بالمديرية 
العامــة للأمــن الوطنــي قــد عايــن 
أرضيــة  كذلــك  الولايــة  بعاصمــة 
مشــروع إنجاز مقر منشــأة شــرطة 

جديدة.

                               حسان.د

المسيلة ...الطاقة التربية والشبيبة والرياضة في صلب اهتمام المسيلة ...الطاقة التربية والشبيبة والرياضة في صلب اهتمام 
السلطات المحليةالسلطات المحلية

n فــي اطــار المســاعي الحثيثــة 
التي تقــوم بهــا الســلطات المحلية 
بولايــة المســيلة في تنفيــذ مختلف 
المشــاريع التنمويــة المعبــر عنها 
ومواصلــة  الســاكنة  طــرف  مــن 
للزيــارات الميدانية لمعاينة مختلف 
المشــاريع الجاري إنجازها وتسليم 
المنتهيــة ، أشــرف والــي الولايــة 
على تدشــين ووضع حيــز الخدمة 
لمســبحين جواريين بكل من بلديتي 
عيــن الخضراء ومقــرة ،كما عاين 
مشــروع انجــاز متوســطة صنف 

05 بمنطقة شــقوق بعين الخضراء 
المرتقب اســتلامها مطلع الموســم 
الدراســي المقبل 2026/2027 ، 
وببلديــة أولاد عدي القابلة أشــرف 
ذات المســؤول علــى وضــع حيز 
الخدمــة لمشــروع الربــط بالغــاز 
الطبيعــي لفائدة 150 عائلة بمنطقة 
الجلايــل ثــم معاينــة أشــغال تهيئة 
محــور الــدوران بمنطقــة الجرف 

ببلدية أولاد دراج .

                       عبد الحليم بلال 

سكيكدة ... تقدم تنموي والوالي يعترف بوجود نقائص سكيكدة ... تقدم تنموي والوالي يعترف بوجود نقائص 

n عين الجزائر - أعترف والي سكيكدة، 
الســعيد أخــروف، خــال الكلمــة التي 
ألقاها، في أشــغال الــدورة غير العادية 

للمجلس الشعبي الولائي، التي خُصصت 
لمناقشة الحساب الإداري لسنة 2025، 
ومشــروع الميزانيــة الإضافية للســنة 

الجارية، بتســجيل نقائــص رغم التقدم 
التنموي المسجل 

وقــال الوالي أن قطاع الســكن يعد خير 
مثــال للحركية التنمويــة  حيث تم خلال 
ســنتي 2009 و2010، توزيع 4740 
ســكن من مختلــف الصيــغ، منها حصة 
كبيرة من إعانات السكن الريفي بـ2983 
إعانــة، خُصــت للولاية، كما أشــار عن 
العديد من المشاريع والإنجازات المحققة 
في مجالات الرياضــة، الطاقة، التربية، 

النقل.. وغيرها. 

ولم يخف الوالي أن اســتهلاك الأرصدة 
الماليــة، التــي لم تســتهلك في ســنوات 
ســابقة، كان لها الأثــر الإيجابي في تلك 

الحركيــة التنموية، معترفا بوجود العديد 
مــن النقائــص، التــي ســبق وأن رفعها 
أعضاء المجلس الشعبي الولائي، ولم يتم 
التكفل بها، على أن يتم تداركها قريبا، .

وأشــار الوالــي إلى أن بعــض المديرين 
يقدمون معلومات وتقارير مغلوطة حول 
التكفــل بانشــغالات المواطنيــن. وخلال 
أشــغال الــدورة، رفع أعضــاء المجلس 
الشــعبي الولائي، العديد من الانشغالات 
التــي يعانــي منها المواطن، لاســيما في 
مجال المياه الصالحة للشرب، الطرقات، 
الصحــة،  والكهربــاء،  الغــاز  النقــل، 

الرياضة والتهيئة العمرانية. 

                                     ق.م
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
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بقلم: غيداء كمال العباد�صة
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الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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ليست كل الشهادات تُروى بالكلمات، فبعضها 
تُكتَــب على الوجوه، وتحفرها الســنوات في 
الملامح والأجســاد حتى تصبح الصورة أبلغ 

من ألف رواية.
 

بقلم : الأسير  المحرر عامر ابو عرفة

في الصــورة المرفقة يظهر الصديقان مجاهد 
بنــي مفلــح وعبــد الله شــتات ؛ زمــنٍ ســبق 
الاعتقــال، حيث تبدو ملامح الصحة والحياة، 
وزمنٍ آخر خرجا فيه من سجون الاحتلال بعد 
أشهر طويلة، وقد ترك الأسر بصماته القاسية 
علــى وجهيهما وأجســادهما.. بين الصورتين 
لا يظهــر فارق العمر فقــط، بل تتجلى حكاية 

كاملة من الجوع والحرمان والمعاناة.
الوجــوه التي كانت ممتلئة بالحياة تحولت إلى 
وجوه شــاحبة أنهكها التعب، والأجســاد التي 
كانــت تحمــل أصحابها بثقــة أصبحت هزيلة 
كأنها تحمل أثقال ســنوات من القهر.. لم يكن 
ذلك نتــاج الزمن وحده، بل نتيجة واقع يومي 
يعيشه الأســرى خلف القضبان، حيث يتحول 
الطعام إلى وســيلة عقاب، والجوع إلى رفيق 
دائــم، والكرامة إلى معركــة يخوضونها كل 

يوم.

داخــل ســجون بني غفيــر، لا يقــاس الوقت 
بالســاعات والأيام، بل بعــدد الوجبات القليلة 
التي لا تكفي لســد الرمــق، وبالليالي الطويلة 
التــي ينــام فيها الأســير على أمــل أن يكون 
الغد أقل قســوة.. فهناك، يصبــح الخبز حلماً، 
والفاكهة ذكرى، والوجبة الكاملة رفاهية بعيدة 

المنال.
لكــن الجــوع ليس وحده ما ينهش الأســرى.. 
فالعزلــة عــن الأهل تتــرك جراحــاً لا ترُى 
بالعين.. آباء لا يعرفون كيف أصبحت ملامح 
أبنائهــم، وأطفال يكبرون بعيــداً عن أحضان 
آبائهــم، وأمهــات ينتظرن خبــراً أو زيارة قد 
لا تأتــي. وفي كل مرة يحُرم فيها الأســير من 
رؤية عائلته، يضاف قيد جديد إلى روحه قبل 

أن يضُاف إلى يديه.
وحيــن يخرج الأســرى إلى الحرية، تســبقهم 
أجســادهم المنهكة لتحكي ما عاشوه. فالعظام 
البارزة، والوجــوه الغائرة، والنظرات المثقلة 
بالتعب ليست مجرد آثار جانبية للاعتقال، بل 
شــهادات صامتة على ســنوات مــن المعاناة. 
إنها رسائل مكتوبة على الجسد، لا تحتاج إلى 

مترجم ولا إلى تفسير.
هــذه الصور ليســت لأشــخاص بعينهم فقط، 
بــل هــي مــرآة تعكس حــال آلاف الأســرى 
الفلســطينيين الذين ما زالوا خلــف القضبان. 
وهــي تذكيــر بــأن وراء كل رقــم فــي قوائم 
الأسرى إنســاناً له عائلة وأحلام وحياة معلقة 

بين جدران السجن.
وحين تتكلم الوجوه، يصبح الصمت مستحيلًا.

"حين تتكلم الوجوه.. صور الأسرى تكشف فصول التجويع خلف القضبان""حين تتكلم الوجوه.. صور الأسرى تكشف فصول التجويع خلف القضبان"

كشــف مكتب إعلام الأســرى أن إدارة سجن 
النقــب تفــرض عقوبة على الأســرى تتمثل 
بإخراجهم إلى الساحات وإبقائهم تحت أشعة 
الشــمس الحارقة لمدة تصل إلى 6 ســاعات 

متواصلة، عقب أي حالة توتر داخل السجن.
وأوضــح المكتــب أن إدارة الســجن تواصل 
تشــديد إجراءاتهــا بحق الأســرى، من خلال 
تقليــص مــدة “الفورة” إلى نصف ســاعة كل 

يوميــن، إلــى جانــب الاقتحامــات المتكررة 
للأقسام.

وأضــاف أن الإدارة ســحبت المصاحف من 
جميع الغرف ومنعت الأســرى من قراءتها، 
بالتزامن مع استمرار تقليص كميات الطعام، 

ووصول وجبات فاسدة في بعض الأيام.
وأشــار المكتب إلى أن إدارة الســجن تفرض 
رقابة مشــددة على حديث الأسرى، وتمنعهم 
من الاستفســار عن الأوضاع خارج السجن، 
وتُنهــي بعــض اللقــاءات قبــل موعدها عند 

التطرق لذلك.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الإجراءات 
تمثل تصعيدًا جديدًا في سياســة التنكيل بحق 

الأسرى، وانتهاكًا لحقوقهم الأساسية.

إدارة سجن النقب تعاقب الأسرى بإبقائهم تحت أشعة إدارة سجن النقب تعاقب الأسرى بإبقائهم تحت أشعة 
الشمس الحارقة لساعاتالشمس الحارقة لساعات

بقلم :  ماجدة الريماوي – فلسطين 

هم يحملون روحهم على الأكف
هم الِأيثارْ. يا " مِلْحَ "ماءِ" زَمْزَمَ " المكيَّةْ

هم مثل اسماعيل هاجَرٍ
قربانَ قدَّموا أرواحهم لنُِصْرة القضية

وينشدون، ينشدون :
يــا ظــام الســجن خيــم، نحن لا نخشــى 

الظلاما
ليــس بعد الليــل الا، نــور فجر،وانتصارٍ 

يتسامى
عارْ"، ولا انمحت " هويَّةْ  ما أسَْــقَطوا "الشِّ

"
يا وطناً من الشمال للجنوب في الخليل

من البحرِ الى النهرِ..
ومن حيفا الى عكا، الى الجليل

يا أخِوتي يا من وهبتم عمركم لشَعْبِكُمْ :
القدسُ في انتظاركم

لطلعة النهارْ، ستشُرِقون
فالظلم لن يطول.....

والليل حالكٌ أدري، و"زائلٌ "
انُ " زائلون " والقَيْدُ والسَجَّ
فكل معتدٍ وظالمٍ " يزولْ  "
بكم، بنا..لا بُدَّ أنَْ "يزولْ" .

إهداء: إلى جميع الأسرى "نحن معكم" .... النصر للأسرى:إهداء: إلى جميع الأسرى "نحن معكم" .... النصر للأسرى:

لــم تكن الســجون، في الوعي الإنســاني، مجرد 
جدرانٍ إسمنتية وأسلاكٍ شائكة وأبوابٍ فولاذية، 
بــل كانــت علــى الــدوام مختبــرًا لاختبــار قدرة 
الإنســان على صيانة كرامته في مواجهة القهر. 
وإذا كانــت الســجون، في كثيرٍ مــن بقاع العالم، 
فضاءاتٍ لعزل الإنسان عن الحياة، فإن السجون 
التي يقبع فيها الأســرى الفلســطينيون تحوّلت، 
على امتداد تاريخ الحركة الأسيرة، إلى فضاءاتٍ 
مضــادةٍ لمقاصــد الســجّان؛ إذ غــدت مــدارس 
للوعــي، وجامعــات للمعرفــة، ومنابــر للفكــر، 
ومجالس لــأدب، وورشــاتٍ لصناعة الإنســان 

الحر، رغم القيود والسلاسل.
 

بقلم: عماد خالد رحمة - برلين

لقد أدرك الأســير الفلســطيني مبكرًا أن الاحتلال 
لا يسعى إلى احتجاز الجسد فحسب، وإنما يهدف 
إلى مصــادرة الوعي، وكســر الإرادة، وتجفيف 
منابــع الثقافة، ومحو الذاكــرة الوطنية. ومن هنا، 
كانت المقاومة الثقافية جزءًا أصيلًًا من مشــروع 
المقاومة داخل المعتقلات، فواجه الأسرى العزل 
الفكري بإنتاج المعرفة، وقاوموا العتمة بالقراءة، 
وصنعوا من الزنازيــن الضيقة مكتباتٍ صغيرة، 
ومن حلقات النقاش مدارسَ فكرية، ومن دفاترهم 
الســرية مختبــراتٍ لــأدب والفلســفة والتاريــخ 

والسياسة.
ومــن رحم هذه التجربة الاســتثنائية وُلد ما يمكن 
تسميته »أدب السجون الفلسطينية«؛ وهو أدب لا 
يشــبه ســواه، لأنه لم يُكتب في عزلة شاعرٍ يتأمل 
الطبيعــة، ولا في هــدوء مكتبةٍ عامــرة، ولا في 
صالــونٍ أدبي تتعانق فيه الآراء، وإنما كُتب تحت 
وقــع القيود، وفي أقبيــة التحقيق، وخلف الأبواب 
الحديديــة، وتحت تهديد العــزل الانفرادي، وبين 
صرخــات التعذيــب، وفــي ظــال الحرمان من 

الأهل والوطن والحرية.
 

إنــه أدبٌ كُتبــت صفحاتــه بالحبــر حينًــا، وبالدم 
أحيانًا، وبالصبر في كل الأحوال. وهو ليس ترفًا 
ثقافيًــا أو نزوةً جمالية، بل فعــل مقاومةٍ بامتياز، 

لأن الكلمــة فيه تتحول إلى 
وســيلة للدفاع عن الهوية، 
وإلى وثيقــةٍ تحفظ الذاكرة 
محــاولات  مــن  الوطنيــة 
شــهادةٍ  وإلــى  الطمــس، 
حيــة على مــا يتعرض له 
الإنســان الفلســطيني مــن 

معاناة داخل السجون.
ولعــلّ أكثــر ما يميــز هذا 
بيــن  يــزاوج  أنــه  الأدب 
وبين  والوطنــي،  الجمالي 
وبين  والتوثيــق،  الإبــداع 
التجربــة الذاتيــة والقضية 

الجماعية. فالأســير حين يكتب لا يروي ســيرته 
الفردية فحســب، بل يكتب ســيرة شــعبٍ بأكمله، 
ويحوّل ألمه الشخصي إلى ذاكرة جمعية، ويجعل 
مــن معاناته الخاصة مــرآةً لمعانــاة وطنٍ يعيش 

تحت الاحتلال.
وقد أنتجــت الحركة الأســيرة الفلســطينية، على 
مــدار عقود، إرثًــا ثقافيًا غنيًا تنوع بين الشــعر، 
واليوميــات،  والمقالــة،  والروايــة،  والقصــة، 
والدراســات الفكريــة، والترجمات، والرســائل، 
والنصوص الفلسفية. وكان كثير من هذه الأعمال 
يخرج إلى النور بعد مشــقةٍ بالغــة، نتيجة الرقابة 
المشــددة، ومصادرة المخطوطــات، ومنع إدخال 
الكتب، والتضييق على وســائل الكتابة والنشــر. 
ومع ذلك، اســتطاعت الكلمة أن تجد طريقها إلى 
الحريــة، لتؤكد أن الفكرة لا يمكن أن تعُتقل، وأن 

المعرفة أكثر عنادًا من القيود.
ومــن اللافــت أن الثقافــة داخل المعتقــل لم تكن 
نشــاطًا فرديًا، بل كانت مشروعًا جماعيًا منظمًا. 
فقد نشــأت حلقــاتٌ للدراســة، وبرامــج للتثقيف، 
ودروس في اللغة والأدب والفكر والتاريخ، حتى 
تحولــت الزنازين إلى قاعــاتٍ تعليمية يتبادل فيها 
الأســرى الخبرات والمعارف، ويصقلون وعيهم 
الوطني والإنســاني. وهكذا، لم يعد الســجن مكانًا 
لانتظــار الزمن، بل أصبــح فضاءً لإنتاج الزمن، 

وصناعة الإنسان الأكثر صلابةً ونضجًا.
وفــي هــذا الســياق، اكتســبت الإضرابــات عن 
الطعام بُعدًا ثقافيًا وأخلاقيًا يتجاوز كونها وســيلة 
احتجــاج. فقــد جسّــد الأســرى، عبــر »مقاومة 

الخاويــة«،  الأمعــاء 
واحدةً مــن أرقى صور 
المقاومة الســلمية، حيث 
يتحول الجســد نفسه إلى 
احتجاجــي، ويغدو  نصٍّ 
الصمــت لغــةً، والجوع 
خطابًــا، والإرادة قصيدةً 
تُكتب كل يوم أمام العالم. 
إنهــا مقاومــةٌ لا تحمــل 
ســاحًا، لكنها تحمل قوة 

الضمير الإنســاني، وتؤكد أن الكرامة قد تنتصر 
حتى حين لا يملك الإنسان سوى جسده.

ولذلك، فإن أدب الســجون الفلسطينية لا ينبغي أن 
يعُامل بوصفه فرعًا هامشــيًا من الأدب الوطني، 
بــل هــو أحــد أعمدتــه الكبــرى، لمــا يحمله من 
قيمــة توثيقية، وإنســانية، وفكريــة، وجمالية. إنه 
أدب يســتحق أن تنُشــأ له مكتبة وطنية فلسطينية 
الأســرى،  مؤلفــات  فيهــا  تجُمــع  متخصصــة، 
الفكــري،  وإنتاجهــم  ويومياتهــم،  ورســائلهم، 
ودراســاتهم، حفاظًــا علــى هــذا الإرث الفريــد، 
وإتاحتــه للأجيــال القادمــة، وللباحثيــن والنقاد، 
بوصفــه شــاهدًا على مرحلــة تاريخيــة صنعتها 

الإرادة الإنسانية في أقسى الظروف.
إن الأمــم التي تحفــظ ذاكرتها هي الأمــم القادرة 
على صناعة مستقبلها. وأدب الأسرى ليس مجرد 
ذاكــرة للألم، بل ذاكــرة للكرامــة، وللقدرة على 
تحويل القيد إلى فكرة، والعتمة إلى نور، والعزلة 
إلى معرفة، والســجن إلى فضاءٍ تتسع فيه الحرية 

أكثر مما تتسع خارج الأسوار.
إن الاحتــال يســتطيع أن يُشــيدّ الســجون، وأن 
يُغلـّـق الأبــواب، وأن يحُكم الأقفــال، لكنه يعجز 
عــن مصادرة العقل، أو إخمــاد جذوة الإبداع، أو 
إســكات الكلمة الحرة. ولهذا سيظل أدب السجون 
الفلســطينية شــاهدًا على أن الثقافة ليست ترفًا في 
حياة الشعوب، بل هي أحد أشكال المقاومة الأكثر 
رسوخًا، وأن الكلمة الصادقة، حين تخرج من بين 
القضبان، تكون أقــدر على عبور الحدود من كل 
الجدران، لأنهــا تنتمي إلى فضاء الحرية الذي لا 

تستطيع قوة في الأرض أن تأسره.

أدب السجون الفلسطينية: حين تتحول الزنازين إلى جامعاتٍ أدب السجون الفلسطينية: حين تتحول الزنازين إلى جامعاتٍ 
للحرية ومشاغلَ للإبداعللحرية ومشاغلَ للإبداع

دخل الأســير قصــي عادل إبراهيــم حمدية، 
مــن بلدة اليامون غــرب مدينة جنين، اليوم 

الثلاثــاء، عامــه الـــ24 علــى التوالــي في 
سجون الاحتلال.

وكانــت قــوات الاحتلال قد اعتقلت الأســير 
حمدية بتاريخ 30/6/2003، بعد محاصرة 
المنطقة الشــرقية من بلدة اليامون، ومداهمة 
منــزل عائلته، ثــم جرى نقله إلــى التحقيق، 

الذي استمر لعدة شهور في ظروف قاسية.
تهمــة  الاحتــال  لــه مخابــرات  ووجهــت 
المشاركة في التصدي لقوات الاحتلال خلال 
اجتيــاح مدينــة جنيــن عــام 2002، وتنفيذ 
العديد من العمليات العســكرية التي أدت إلى 

إصابة عدد من جنود الاحتلال.
وبعــد أربعــة أعوام مــن اعتقالــه، أصدرت 
محكمة الاحتلال بحقه حكمًا جائرًا بالســجن 
الفعلي لمدة 28 عامًا، أمضى منها حتى الآن 
23 عامًــا متنقــاً بين العديد من الســجون، 
وتعرض خلال تلك الســنوات الطويلة للعديد 

من إجراءات التنكيل والتضييق والحرمان.
وقبــل خمســة أعــوام، توفيت والدة الأســير 
حمديــة، وحرمــه الاحتلال مــن وداعها أو 
إلقاء نظرة أخيرة على جثمانها قبل مواراتها 

الثرى.

الأسير قصي حمدية يدخل عامه الـالأسير قصي حمدية يدخل عامه الـ2424 في سجون الاحتلال في سجون الاحتلال
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك
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الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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ليــس فــوز مــروان البرغوثــي في 
المرتبــة الأولــى لانتخابــات اللجنة 
المركزية لحركــة فتح في مؤتمرها 
الثامــن حدثًــا تنظيميًــا عابــرًا، ولا 
مجرد نتيجة صندوق اقتراع داخلي 
في مؤتمــر حزبي، إنه فــي المعنى 
العميــق، تصويت وطني وسياســي 
وأخلاقــي مــن شــعبٍ يفتــش عــن 
صورتــه المفقودة في زمن الهزيمة 
والحصــار  والجــوع  والانقســام 

والإبادة.

 
بقلم : عيسى قراقع

رقــم واحــد يقبع فــي الزنزانة، لكنه 
طليــق وعميق في الوجدان الشــعبي 
النســيان  مــن  خــرج  الفلســطيني، 
قاعــة  ووصــل  الطويــل  والغيــاب 
المؤتمــر بــا قيــود وبلا حراســة، 
صافح الناس وعانق رام الله، وصلى 
علــى أرواح الشــهداء صلاة الغائب 
الحاضــر، وقرا الفاتحة على ضريح 
الرئيس الشــهيد ابو عمــار، ورأيناه 

يرفع قبضتيه تحية إلى غزة.
حين يصوّت الفلسطيني للأسير، فإنه 
لا ينتخب شــخصًا فقــط، بل ينتخب 
الفكــرة التي لم تهُزم، ينتخب الحرية 
ويطرد الســجان من كل مكان، يعيد 
الاعتبار لشرعية ومكانة المناضلين 
كأســرى حرية ومحاربين في سبيل 
المصيــر،  تقريــر  الكرامــة وحــق 
ويكتب في ورقة الاقتراع: أن الأسير 
ليس صوتــا في صنــدوق انتخابي، 
وانما مشــروعا تحرريــا لن يتوقف 
حتــى يــزول الاحتــال، أنه صوت 
العدالــة الغائبــة، صــوت الثائريــن 
علــى الجــدران الكثيرة، والاســاك 
الشائكة التي امتدت إلى العقل والفكر 
والروح، وحشرت شعبا كاملا خلف 

آلاف البوابات الحديدية.
رقم واحد اســمه مروان البرغوثي، 
يتعــرض للضــرب والقمــع والعزل 
علــى مدار خمســة وعشــرين عاما 
واكثر، اول من اســس اكبر أكاديمية 
علمية خلف القضبان، واول من نزع 
الارقام عن قمصان السجناء وسلمهم 
شــهادات جامعية، واول من اســس 
دولة مســتقلة في الســجون وســلطة 
ثورية بديلا لســلطة الســجان، واول 
مــن حاكم دولة الاحتــال ووضعها 
كدولــة مجرمــة في قفــص الاتهام، 
واول مــن تمــرد على نظــام صهر 
وعي الاســرى وتجزئتهم وافسادهم 
وتحويلهم إلى مجرد مســتهلكين في 
دوائر الفراغ، أنه مروان البرغوثي 
الــذي تتجند دولة كاملــة لإبعاده عن 

مركز الفعل والقرار.
انتخبنا مــروان البرغوثــي، انتخبنا 
الحيــاة الكريمة النقية، من يشــبهنا، 
مــن لا يجلــس فــي مكتــب محاطا 
الامتيــازات  مــن  ســميكة  بطبقــة 
الكرامــة  انتخبنــا  والشــكليات، 
المؤجلــة، عــودة الرمــز فــي زمن 
الانهيار، انتخبنــا الفقراء والجائعين 
وصــوت  والمعذبيــن  والشــهداء 

غــزة الذبيحة، وصوت المشــردين 
والمخيمــات، انتخبنــا الحنين الاول 
بوصفه حضورا أعلى من الضجيج 

السياسي اليومي.
كان مــروان موجــودا فــي ســاحة 
المؤتمــر، رأيتــه فــي وجــوه مئات 
الاســرى المحرريــن، يتفقــد اثــار 
التعذيــب علــى اجســادهم، التجويع 
والضــرب والاذلال، وفــي عيونهم 
تقــدح اســئلة كثيــرة، وفــي حديثهم 
ذكريات دامية لا يفهمها الا من كان 
هناك في القبور الاســمنتية، وكانوا 
يتعانقــون، لقــد نجــوا مــن الابادة، 
وكانوا يبكــون على أصدقائهم الذين 
قتلوا ولا زالوا في الثلاجات الباردة، 
وكانــوا خائفين من مشــهد الســجن 
الأكبر حيث المداهمات والملاحقات 
وعربدات المستوطنين والاعدامات، 
ويتهامســون إن كان هــذا المؤتمــر 
حرا بمــا يكفي عودتهــم إلى بيوتهم 

سالمين.
في زمنٍ عربي وفلســطيني تتضخم 
فيه الشعارات والمكاتب والسيارات 
يأتي  والبيروقراطيات،  والحراسات 
اســم الأســير مروان البرغوثي من 
خلــف الظلمــات ليهــزم كل مظاهر 
السلطة المريحة، ويذكر المؤتمرين 
أن هنــاك مــن يقــرع البــاب خلفنا، 

وينتظر دوره على حبل المشنقة.
مروان البرغوثي رقم واحد، الحرية 
رقم واحد ولا شــيئ آخر، الإنســان 

اولا، المؤتمر قالها بوضوح:
ما زلنــا نثق بمن دفــع حريته ثمنًا، 
لا بمــن راكــم امتيازاته فــوق تعب 

الناس.
إن فــوز البرغوثي يحمل معنى بالغ 

القسوة:
الشــعب الفلسطيني، رغم إنهاكه، ما 
زال يبحــث عن »النموذج الفدائي« 
داخــل السياســة، لا عــن الموظف 
فالأمــم  التنظيــم،  داخــل  الإداري 
المهــددة بالفنــاء لا تبحــث فقط عن 
مديرين، بل عــن رموز قادرة على 

إعادة المعنى إلى الحياة الجماعية.
لقد تحولت فلســطين، خصوصًا بعد 
حرب الإبادة على غزة، إلى ســؤال 

وجودي هائل:
كيف يمكن لشــعبٍ محاصر بالموت 
أن يحافظ على صورته الإنســانية؟ 
وكيف يمكــن لحركة تحرر أن تبقى 
حركة تحــرر وهي مثقلة بالســلطة 

والقيود والانقسامات؟
في هذا الســياق يصبح الأســير، لا 
السياســي الحــر، أكثــر قــدرة على 

فالأســير  الجمعــي،  الألــم  تمثيــل 
الفلسطيني لم يعد مجرد فرد معتقل، 
بل استعارة مكثفة عن الوطن نفسه: 
وطــن محاصر، معــزول، مراقَب، 

لكنه يرفض الاستسلام.
 إن التصويت لمروان البرغوثي هو 
نوع من العودة إلى »فتح الأولى«، 
فتح التي كانت تشبه المخيمات أكثر 

مما تشبه المؤسسات،
فتح التــي خرجت من البنادق لا من 

البروتوكولات،
من الخيمة لا من الفندق،

مــن  لا  والأســرى  الشــهداء  مــن 
حسابات النفوذ.

ولهــذا فــإن النتيجــة تحمــل أيضًــا 
الواقــع  علــى  صامتًــا  احتجاجًــا 
الفلســطيني الراهــن، احتجاجًا على 
الترهــل التنظيمــي، وعلــى اللغــة 
الخشبية، وعلى الفجوة بين القيادات 
والناس، وعلى الشــعور العميق بأن 
المشــروع الوطنــي فقد جــزءًا من 

روحه.
أطفالــه  يــرى  الــذي  الفلســطيني 
أو  غــزة،  فــي  الأنقــاض  تحــت 
يطُــارد فــي الضفــة، أو يُــذل على 
الحواجز، لا يريــد خطابًا باردًا عن 
»الإجــراءات« و«الآليــات«، بــل 
يريد من يطرد الجــاد من تفاصيل 

حياتنا المحاصرة،
والأســير في المخيال الفلسطيني ما 
زال قــادرًا على إنتــاج هذا المعنى، 

لأنه لم يغادر موقع التضحية.
 إن المفارقــة المؤلمــة أن الرجــل 
الأكثر حريةً في الوعي الشــعبي هو 
رجــل داخل زنزانــة، بينما كثيرون 
خارج الســجن يبدون أسرى الخوف 
أو المصالح أو الحســابات الضيقة، 

وهنا تتجلى قوة الرمز:
السجن الإسرائيلي لم يستطع تحويل 
البرغوثــي إلى رقم، بــل حوّله إلى 
فكــرة إنســانية عالميــة، والأفكار، 

بخلاف الأجساد، يصعب تقييدها.
 لقــد أراد الاحتــال دائمًا أن يجعل 
من الأسير الفلســطيني كائنًا منسيًا، 
لكــن  السياســي،  الزمــن  خــارج 
الفلســطينيين يعيدون اليوم الأســير 
إلى قلب المشــهد، كأنهم يقولون إن 
الحرية لا تقُــاس بفتح باب الزنزانة 
فقــط، بــل بالقــدرة على البقــاء في 

ضمير الشعب.
رقــم واحــد يقبع فــي الزنزانة، هي 
رسالة تقول: ان القاعدة الشعبية لفتح 
تؤكد تمسكها برموز المقاومة خلف 
القضبان، وان القيادة السياسية يجب 

أن تكون انعكاســا صادقــا لتطلعاتها 
في الحرية والكرامة.

فــوز  يبــدو  الســبب  لهــذا  وربمــا 
اســتفتاء  إلــى  أقــرب  البرغوثــي 
وجداني على معنى المقاومة نفسها، 
ليــس المقاومة كشــعار مجــرد، بل 

كقيمة أخلاقية:
أن تبقى منحازًا للناس رغم العتمة،

وســط  الكرامــة  علــى  تحافــظ  أن 
الإذلال،

وأن تظل قادرًا على الحلم فيما يُراد 
للفلسطيني أن يعيش بلا أفق،

إنه انتصار الرمز على التعب،
وانتصار الذاكرة على النسيان،

الســجين علــى هندســة  وانتصــار 
القهــر، انتصار على ابن غفير الذي 
هدد مروان، انتصــار على العربدة 

الصهيونية وعصاباتها المجرمة.
هــذا الفــوز يرســخ مبــدأ اخلاقيات 
الاعتراف بالأسير كعمود فقري في 
البنية الأخلاقية للحركة الوطنية، اي 
مــن يدفع الثمن التضحيات يكتســب 
شــرعية أخلاقيــة قياديــة لا يمكــن 
انكارهــا، بــل هــي جوهــر الهوية 
الوطنيــة الفلســطينية التــي تحــول 

النقيض إلى مصدر قوة.
وفي لحظــة فلســطينية تبــدو مثقلة 
بالخراب والأسئلة الكبرى، يأتي هذا 
التصويت ليقول إن الشــعب الذي ما 
زال ينتخــب أســيره الأول، لم يفقد 
روحه بالكامل، وان فوز البرغوثي 
كرقم واحــد تختزل مأســاة وتاريخ 
وآمــال شــعب بأكملــه، أنــه بمثابة 
مرآة عاكســة لإرادة شــعبية راسخة 
بالتمســك بحلم التحرر، في مواجهة 
واقع سياسي مرير ومشروع تسوية 

متعثر.
هــو  الدائــم  البرغوثــي  فــوز  أن 
فعــل تحرير نفســي ومعنــوي كأن 
الجــوع  رغــم  يقــول:  الفلســطيني 
والإبــادة والانقســام مــا زلنا نعرف 
مــن يمثــل وجعنــا، والشــعب الذي 
يضع اسيرا في المرتبة الأولى ربما 
يكشــف في الوقت نفســه عن عجز 
الواقــع السياســي الحــر، الجماهير 
تهــرب إلى الرمز لأنهــا فقدت الثقة 
بالفعل اليومي القــادر على التغيير، 
وهنــا الرمز يصبح تعويض نفســي 

عن غياب التحرر الحقيقي.
ويبقى سؤال قديم ومؤلم:

اذا كان الأســير قــادرا علــى تمثيل 
الناس أكثر مــن كثير من الاحرار، 

فمن هو السجين الحقيقي؟
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لدراســات  فلســطين  مركــز  دعــا 
الأســرى اللجنــة الدوليــة للصليب 
القيــام  إلــى  الدولــي  الأحمــر 
الفــوري  والتحــرك  بمســؤولياتها 
واتخــاذ الإجراءات التي من شــأنها 
أن تعيد زيارة طواقمها للأسرى في 

سجون الاحتلال.
واعتبر مركز فلســطين قرار سقوط 
مشروع قانون منع زيارات الصليب 
للأســرى بمثابة ســحب لكل الذرائع 
مــن الصليب الأحمــر للامتناع عن 
إعــادة طواقمه لزيارة الأســرى في 
سجون الاحتلال والالتقاء بهم بشكل 
مباشــر كما كانــت قبل الســابع من 

أكتوبر.
وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال، 
وبعــد إعلان حالة الطوارئ وإغلاق 
الســجون فــي الســابع مــن أكتوبــر 
2023، منــع كل أشــكال الزيارات 
عــن الأســرى، بمــا فيهــا مندوبــي 
منظمــة الصليــب الأحمــر الدولي، 
الذيــن مُنعــوا مــن زيارة الســجون 
والالتقــاء بالأســرى والاطلاع على 

أوضاعهم.
واســتطرد أنــه في الثامــن من مايو 
علــى  الاحتــال  وافــق  الماضــي 
الســماح للصليــب الأحمــر بزيــارة 
الســجون والالتقاء مــع طواقم إدارة 
الســجون دون الســماح لهم بالالتقاء 
مع الأســرى بشــكل مباشــر، وبعد 
تقديم اســتئناف على القرار اعتبرت 
محكمــة الاحتــال اســتمرار منــع 
الصليب من زيارة الأســرى بشــكل 
مباشــر إجراءً غير قانوني، وأقرت 

الزيارة المباشرة.
وأضــاف مركــز فلســطين أن قرار 
المحكمــة لم يــرقَ لــوزراء حكومة 
الاحتلال المتطرفين، والذين تداعوا 
لعقد جلســة للكنيست في العاشر من 
يونيــو الجــاري، أقــرت خلالهــا ما 
تســمى لجنة الأمن القومي تشــريعًا 
جديدًا بمنع ممثلــي الصليب الأحمر 

من دخول السجون وزيارة الأسرى.
وبيـّـن مركز فلســطين أن مشــروع 
قــرار منــع مندوبــي الصليــب من 
الزيــارة ســقط أمس بعــد التصويت 
عليه في كنيست الاحتلال، مما يعني 
السماح للصليب باستئناف الزيارات 
والالتقاء بالأسرى الفلسطينيين بشكل 
وجاهي، وهذا يتطلب من مســؤولي 
اللجنة الدولية التحرك العاجل والقيام 
بواجبهــم القانونــي والإنســاني تجاه 
الأســرى، وعدم التقاعس أو الإبطاء 
في إعادة برنامج الزيارات للسجون 
التــي تحولت خلال الأعــوام الثلاثة 

الأخيرة إلى مقابر للأسرى.
وأوضح مركز فلسطين أن الاحتلال 
ســعى من خلال منــع الزيارات عن 
الأســرى، بمــا فيهــا زيــارة الأهل 
الصليــب  ومندوبــي  والمحاميــن 
الأحمر الدولي، إلى عزل الأســرى 
عــن العالــم الخارجــي والاســتفراد 
بهم وتصعيــد التنكيل وارتكاب كافة 
الجرائــم بحقهــم، وأن مــا تم كشــفه 
مــن خــال الأســرى المحررين أو 
الزيارات المحدودة لبعض المحامين 
مــا هو إلا جزء بســيط مــن الجحيم 
فــي ظــل  الــذي يعيشــه الأســرى 
سياسة رسمية وممنهجة من حكومة 
الاحتلال تســتهدف حياتهم وصحتهم 

ونفسياتهم.
وطالب مركز فلســطين المؤسســات 
الحقوقية والإنســانية الدولية بالتدخل 
لوقف الجرائــم الدموية التي يرتكبها 
الاحتــال بحــق الأســرى، والتــي 
أدت إلــى قتل ما يزيــد عن )115) 
الثلاثــة  الأعــوام  خــال  أســيرًا 
الاحتــال،  باعتــراف  الماضيــة 
وكشــف عــن أســماء )90( منهــم، 
ولا يــزال الاحتــال يخفــي جريمة 
نتيجــة  الأســرى  عشــرات  إعــدام 
التعذيب والإهمــال الطبي والتجويع 
والأمراض التي تنتشــر بشكل واسع 

بين الأسرى.

مركز فلسطين يدعو الصليب مركز فلسطين يدعو الصليب 

الأحمر للقيام بمسؤولياته الأحمر للقيام بمسؤولياته 

والتحرك الفوري لزيارة والتحرك الفوري لزيارة 

الأسرى في سجون الاحتلالالأسرى في سجون الاحتلال
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     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك
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في مشهد يتكرر يوميا في الضفة 
المســتوطنون  يقتحــم  الغربيــة 
القرى الفلســطينية، يعتدون على 
الفلاحيــن، يعربــدون ويحرقــون 
ويقتلــون، ويخطفــون مواشــيهم 
كما حدث مع تلك النعجة من قرية 
المغير قضاء رام الله التي اعتقلت 
خلال عقــد المؤتمر الثامن لحركة 
فتــح، وبوجود آلاف الشــخصيات 
الوطنيــة، لــم يســمع أحــد ثغــاء 
واستغاثة النعجة، الجميع مشغول 
بالانتخابــات والتنافس وتســويق 
يتخــذ  أن  اتوقــع  كنــت  الــذات، 
المؤتمــر قــرارا عاجــا لتحريــر 
النعجــة والتضامن مــع الفلاحين 
الفقــراء، وان يــدرك الجميــع أن 
السياســة تبــدأ مــن هنــاك: إنقاذ 
لعصابــات  والتصــدي  الأرض 
المستوطنين التي تسرق الجغرافيا 
من تحتنا وتترك لنا فراغا قاســيا 

لا يتسع للكلام.
 

بقلم : عيسى قراقع
نعجــة فــي قبضــة المســتوطنين، 
اراضــي أعلنت مناطق عســكرية 
لجيــش الاحتــال، لكــن الأهالي 
يصرون علــى التحــدي وزراعة 
الشــعير والقمــح والبيــكا، صراع 
يومــي علــى أرض مــن تــراب 
واعشــاب ودماء، هناك يتنفســون 
لا  حكايــة  بفؤوســهم  ويحفــرون 

تموت.
في قرية المغير والكثير من القرى 
الفلســطينية لم تخُطف نعجة فقط، 
بل اختطُــف معنى الأمان نفســه، 
أصبحنا ندور فــي مجال جغرافي 
مغلق تماما، وإرهاب المستوطنين 
أصبح ممارســة روتينيــة، ويتخذ 
شــكلا منظمــا ومدعوما مــن قبل 
بالمــوارد  الاســرائيلية  الحكومــة 
المالية والتسليحية، وبدعم ما يسمى 
والكرافانيــة  الرعويــة  المــزارع 

والبؤر الاستيطانية.
النعجة التي اقتادها المســتوطنون 
المســلحون ليســت حادثة هامشية 
في دفتر الأخبار، وليســت تفصيلًا 
جغرافيــا  فــي  صغيــراً  رعويــاً 
الصــراع، بل صــورة مكثفة عن 
اســتعمار يريــد أن يســرق حتــى 
صــوت الجرس المعلــق في رقبة 
الحيــوان، وحتى ظل الراعي على 
التلة، وحتى الطمأنينة القديمة التي 

كانت تسكن الحقول.
لم تكــن النعجة تمشــي إلى الحقل 
فقــط، كانــت تحمل علــى ظهرها 
بســاطة الحيــاة الاولــى: قليل من 
الحليــب، قليل من الصوف، لعائلة 
تعيش على حافــة الخوف، وترى 
الحقيقــة،  عنــوان  الأرض  فــي 
الفضــاء الذي يحتفل فيه الإنســان 
بزفــاف العشــب والاغانــي إلــى 

أعالي السماء.

النعجة الفلسطينية وهي تسحب من 
البريــة، بدت كأنها الوطن نفســه، 
وطــن ابيض القلــب يركض خلف 
الرعــاة، وحيــن يصبــح الاحتلال 
التفاصيــل  ســرقة  علــى  قــادرا 
الصغيرة، يصبح قادرا على سرقة 
الوعــي والإدراك بمعنــى الحرية 
والتحرر، والاحســاس بــأن هناك 

من يأخذنا إلى جهات مجهولة.
يا ســادة السياســة، ايها الممتلئون 
بالخطــب والشــعارات، ماذا يعني 
الوطــن إذا كان عاجزا عن حماية 
نعجــة ترعــى في ســفحة؟ الوطن 
ليــس نشــيدا ولا مؤتمــرات، ولا 
صورا على الاعلام، الوطن قدرة 
الإنســان أن ينــام دون أن يخــاف 
علــى قطيعه، أن يعــود الطفل من 
بندقيــة  يــرى  أن  دون  المرعــى 
تســرق منه بــراءة الحقــول، من 
لا يحــرر نعجــة من يد مســتوطن 
كيف ســيحرر وطنا مصلوبا على 
الحواجز؟ ومن يعجز عن استعادة 
كائن صغير يرتجــف في العراء، 
كيف سيعيد شــعبا كاملا تائها بين 

السجون والمنافي؟
التنظيمــات والبيانــات  يــا ســادة 
مــن  تبــدأ  لا  الحريــة  الطويلــة، 
الميكروفونــات، بــل حيــن يعــود 
الراعــي إلى بيتــه دون أن أن يعد 
خســائره كل مساء، أشجار تقطع، 
أرض تجرف، شــهداء وجرحى، 
طيــور تهــرب، وذاكــرة تطمــس 
تحــت جنازيــر الدبابــات، غيــوم 
ســوداء مدججــة بالكراهية وقنابل 
الغاز والرصــاص، فمن يعيد تلك 
النعجــة إلى راعيهــا العجوز الذي 
يعرف اســماء الخراف كما يعرف 

اسماء ابنائه الشهداء؟
أن النعجة الفلســطينية اليوم تشــبه 
الخــروف الضائــع فــي الانجيل، 
لكن الفارق المؤلــم أن العالم يرى 
الضيــاع ولا يتحرك، هنــا تتجلى 
المأســاة الأخلاقيــة: مــاذا يعنــي 
أن تتــرك الخــراف للذئــاب بينما 
يتحدث العالم عن العدالة والسلام، 
وكيــف اعتنــق الغــرب الايمــان 
بالمســيح الراعــي الصالــح، بينما 
يترك الرعــاة الحقيقيون في جبال 

فلسطين بلا حماية؟
الراعــي الفلســطيني يحمل عصاه 
كما لو انها امتــداد لذاكرة كنعانية 

قديمــة، لهذا فــإن الاعتــداء على 
القطيع يشبه الاعتداء على سردية 
البقاء نفســها، اعتداء على رمزية 
الحياة الريفية المقدســة، ومحاولة 
تحويــل الفلســطيني مــن صاحب 
ارض إلى إنسان مقطوع الجذور.

حين تعُتقل نعجة، يصبح الســؤال 
الوجودي أكثر قســوة من السياسة 

نفسها:
من لا يحرر نعجة، هل يستطيع أن 

يحرر وطنا؟ً
ومــن يعجــز عــن حمايــة قطيــعٍ 
أعزل، كيف سيتحدث عن تحرير 
الأســرى، وعــن الســيادة، وعــن 

الكرامة الوطنية؟
المســتوطن الــذي يســرق نعجــة 
تحت حماية الجيش الإســرائيلي لا 
يفعل ذلــك بدافع الحاجة، بل بدافع 
القوة الابادية والوحشية، إنه يقول 
للفلســطيني: حتى رزقك البســيط 
ليــس لــك، حتــى الحيــوان الذي 
يعــرف طريــق الحقــل أكثــر مما 
يعرف طريق السياســة، يمكن أن 
يصبح أسيراً، وهنا تتحول النعجة 
الى اســتعارة كبرى عن فلســطين 
نفسها: كائن وديع، محاصر، يسُاق 
بالقــوة، فيما العالم يشــاهد بصمت 

بارد.
فــي المنهجيــة الاســتعمارية تبدأ 
الهيمنة حين يصبح المعتدي قادراً 
على تحويــل الجريمة إلى مشــهد 

اعتيادي:
أن تسُــرق أرض، ثــم شــجرة، ثم 
خيمة، ثم نعجة، ثم إنسان، ويصبح 
كل ذلــك خبــراً عابــراً لا يوقــظ 
الضمير الدولي، فهذه ليست مجرد 
اعتداءات متفرقــة، بل نظام كامل 

لإنتاج الخوف والإذلال اليومي.
أي عدالــة دوليــة هــذه التي ترى 
بالســاح  مدججيــن  مســتوطنين 
يهاجمــون الرعــاة والمزارعيــن 

والقرى، ثم تكتفي ببيانات القلق؟
أي قانون دولي يســمح بأن يصبح 
الراعــي الفلســطيني مطــارَداً في 
أرضــه، بينما يتحول المســتوطن 
إلى قاضٍ وجــاد وحارس حدود 

في الوقت نفسه؟
وهل بقي معنى للشــرعية الدولية 
إذا كانــت عاجزة عن إعادة نعجة 
مســروقة، قبــل أن تتحــدث عــن 

إعادة وطن مسروق؟

النعجة هنا ليســت حيواناً فقط، بل 
اختبار أخلاقي:

اختبــار للسياســيين الذيــن ترتفع 
خطاباتهــم مثــل الأبــراج، لكنهــا 
تتعثر أمام دمعة راعٍ خسر قطيعه،
اختبــار للفصائــل التــي تتقن لغة 
الشــعارات، لكنها لا تسمع صوت 

القرى البعيدة وهي تستغيث،
واختبــار للعالم الــذي يكتب كثيراً 
عن حقوق الإنســان، لكنه يصمت 

حين يكون الإنسان فلسطينياً.
فــي التاريــخ الاســتعماري، كان 
الاســتيلاء علــى المواشــي دائماً 

جزءاً من إخضاع الشعوب.
سرقة القطيع ليست فعلًا اقتصادياً 
فقط، بل إعلان سيطرة على الحياة 
الأرض  يملــك  فالــذي  اليوميــة، 
والقطيع والماء، يملك قدرة تشكيل 
الناس وخوفهم وجوعهم،  مستقبل 
لكن المأساة الأعمق أن الفلسطيني 
بــات مطالباً بالدفــاع عن بديهيات 
الوجود: أن يثبت حقه في شــجرة، 

وفي بئر، وفي بيت، وفي نعجة.
وكأن الاحتــال لا يريــد ســرقة 
الأرض فقــط، بــل يريــد أيضــاً 
تحطيم المعنــى الداخلي للانتماء، 
حتــى يشــعر الإنســان أن كل ما 
يملكــه قابل للمصــادرة، وفي ظل 
ذلــك، يصبح الســؤال موجهاً إلى 

الجميع:
إلى السياســيين، ماذا فعلتم كي لا 

تتحول القرى إلى فرائس يومية؟
إلى المؤسسات الدولية، هل تحتاج 
النعجة إلى قرار من مجلس الأمن 

كي تعود؟
إلى أصحاب الشــعارات الكبرى، 
هل الحرية مفهوم نظري أم حماية 

فعلية للناس البسطاء؟
وإلــى العالم كلــه: إذا كان عاجزاً 
عن إنقاذ نعجة من يد مســتوطن، 
فكيف ســيدّعي يوماً أنه قادر على 

حماية شعب كامل؟
فــي المغيــر لم تعُتقــل نعجة فقط، 
بل اعتقُلــت فكرة العدالة نفســها، 
النعجــة  تحريــر  وحيــن يصبــح 
حلمــاً مؤجــاً، يفهــم الفلســطيني 
أن معركتــه ليســت علــى الحدود 
وحدهــا، بل على معنى الإنســان، 
ومعنــى الوطن، ومعنــى أن يبقى 
حياً فــوق أرضه دون أن يسُــرق 

حتى صوته الأخير.

حين اعتقل المستوطن نعجة:  سقوط العدالة على تلال المغيرحين اعتقل المستوطن نعجة:  سقوط العدالة على تلال المغير

فــي الزنازيــن المغلقــة، بعيدًا عن 
عدســات الكاميرات وصوت العالم، 
يعيش آلاف الأســرى الفلسطينيين 
واقعًا إنســانيًا قاســيًا، تُســلب فيه 
الكرامة كما تُســلب الحرية. هناك، 
لا يتوقف الألم عند حدود الاعتقال، 
بــل يبــدأ فصــل طويــل مــن القهر 
والتجويــع والتعذيــب والعزل، في 
ظروف يصفها الأسرى المحررون 

بأنها “أقرب إلى الجحيم”.
 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

شــهادات الأســرى الخارجيــن من 
المعتقلات الإســرائيلية تكشف يومًا 
بعــد آخــر حجــم الانتهــاكات التي 
ترُتكب خلف القضبان، حيث يتحول 
الإنســان إلى رقم، ويتُرك المرضى 
وكبار الســن والأطفال في مواجهة 
حمايــة  أو  رعايــة  دون  المعانــاة 
أو حتــى الحــد الأدنى مــن الحقوق 

الإنسانية.
جمــال  أحمــد  المحــرر  الأســير 
البطنيجــي واحــد من هــؤلاء الذين 
خرجوا حاملين على أجســادهم آثار 
التعذيــب، وفي ذاكرتهم مشــاهد لا 
تنُســى مــن الإهانة والقهــر. يروي 
البطنيجــي تفاصيــل اعتقاله بتاريخ 
21 نوفمبر/تشــرين الثاني 2023 
أثنــاء  “نيتســاريم”،  حاجــز  عبــر 
نزوحــه مــع زوجتــه وأطفاله نحو 
جنوب قطــاع غزة، في رحلة بحث 

عن النجاة من الحرب.
لكن الرحلة تحولت إلى مأساة، بعدما 
جرى اعتقاله مع عشــرات المدنيين 
ونقلهم إلــى مراكز احتجاز وتحقيق 
داخل الأراضي المحتلة، حيث بدأت 

رحلة أخرى من المعاناة.
ويؤكد البطنيجي أن قوات الاحتلال 
تعاملــت مــع المعتقليــن بوحشــية 

شديدة، إذ تم تجريدهم من ملابسهم، 
بلاســتيكية  بقيــود  أيديهــم  وتقييــد 
محكمة ما تزال آثارها محفورة في 
يديه حتى اليــوم، قبل أن يتعرضوا 
والإهانــات  والســحل  للضــرب 

المتكررة.
ويقــول إن ما تعرض له الأســرى 
لــم يكن مجرد احتجاز، بل سياســة 
ممنهجــة مــن التعذيــب الجســدي 
والنفسي، شــملت الضرب المبرح، 
والتجويــع، والحرمــان مــن النوم، 
وتعصيب الأعين، والتعرض للبرد 
القارس لساعات طويلة، إضافة إلى 
تشــغيل الموســيقى الصاخبة بشكل 

متواصل أثناء التحقيق.
وأشــار إلــى أن أوضاع الأســرى 
داخــل الســجون الإســرائيلية بعــد 
الســابع من أكتوبــر أصبحت أكثر 
قسوة ووحشية، خاصة بحق أسرى 
قطاع غــزة، حيث يعاني المعتقلون 
من نقص حاد في الطعام والملابس 
والعلاج، وســط غياب كامل لأبسط 

مقومات الحياة الإنسانية.
وأضاف أن المرضى وكبار السن، 
بمــن فيهــم المصابــون بالســكري 
والسرطان، لا يحظون بأي معاملة 
بــل  أو رعايــة صحيــة،  خاصــة 
يتعرضون للمعاملة ذاتها من القمع 

والإذلال والإهمال الطبي.
كما كشــف البطنيجــي عن حرمان 
الأسرى من التواصل مع المحامين 
أو اســتقبال زيــارات مــن اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمر، في ظل 
غيــاب أي رقابــة حقيقيــة على ما 
يجــري داخــل المعتقــات، مؤكدًا 
أن كثيــرًا من الأســرى يتــم تمديد 
عادلــة  محاكمــات  دون  اعتقالهــم 

وتحت ذرائع مختلفة.
المحــرر شــهادته  وختــم الأســير 
بنــداء إنســاني عاجــل إلــى العالم 
ومنظمــات  الدوليــة  والمؤسســات 
حقوق الإنســان، مطالبًــا بالتحرك 
الفوري لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين 
من واقــع وصفــه بـ”المأســاوي”، 
والعمل على ضمان الحد الأدنى من 
حقوقهم الإنسانية من علاج وطعام 

وحماية قانونية وإنسانية.
وقــال: “هنــاك أســرى يعُذّبون كل 
يــوم بعيــدًا عــن أعيــن العالــم… 
أسرى ينتظرون فقط أن يشعر أحد 

بإنسانيتهم”.

من النزوح إلى الزنازين..من النزوح إلى الزنازين..
 رحلة عذاب عاشها أسير فلسطيني  رحلة عذاب عاشها أسير فلسطيني 
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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يقــول لفيــودود دوستويفســكي في 
مذكرات من البيت الميت: 

 )) يمكــن معرفــة درجــة تحضــر 
المجتمعــات بمجــرد الدخــول الــى 

سجونها ((
لماذا كل هذا الاجرام "الإسرائيلي" 

بحق الاسرى؟
لمــاذا لم يكن هنــاك رد من الحركة 

الاسيرة على هذا الاجرام؟
 

بقلم : ثامر سباعنة – جنين 
للتدريــب  بلســما  كــن   - مركــز   *

والأبحاث - فلسطين

تســاؤلات لطالمــا طُرحــت علينــا 
ســواء ونحن في الاسر او حتى بعد 
التحرر، وساحاول الإجابة عنها في 

هذه الصفحات.

الاجــرام  هــذا  كل  لمــاذا    : أولا 
"الإسرائيلي" بحق الاسرى؟

ــجن   لــم تبــدأ قصّــة مشــروع السَّ
الإســرائيلي في 7 أكتوبر أو بتعيين 
إيتمــار بــن جفيــر وزيــراً للأمــن 
القومي، بل إن جذوره أعمق بكثير. 
لأجل فهم تــامّ للوضع الحالي، مهما 
بلغت فظاعته، يجب أن ندرك موقع 
مشــروع السّجن والاســر ، والدور 
المركزيّ الذي يلعبه في قمع الشعب 
الفلسطيني اجتماعياً وسياسياًّ وثقافيا 
علــى مــرّ السّــنين، ودوره في كي 

الوعي الفلسطيني.
ــجن الإســرائيلي  يشــكّل نظــام السَّ
إحــدى آليـّـات الدولة السياســية التي 
تسخّرها إسرائيل لأجل جفظ التفوّق 
اليهــودي في المســاحة الممتــدّة بين 
النهــر والبحر، وعلى وجــه التعيين 
هــو أكثرهــا غُنفــاً وقمعــاً. طــوال 
عشرات السّــنين لجأت إسرائيل إلى 
شجن مئات آلاف الفلسطينييّن بشتىّ 

طبقاتهــم وشــرائحهم الســكّانيةّ لكي 
تضعف وتمرّق النســيج الاجتماعي 
والسياســي الفلســطيني. ويكفي لكي 
نفهــم ذلك، أن نتمعّــن بحجم ونطاق 
مشروع السجن الإسرائيلي على مرّ 
الزمن: وفقاً لتقديرات مختلفة، سجنت 
إســرائيل منذ العام 1967 أكثر من 
800 ألف فلســطيني وفلسطينيةّ من 
الضفة الغربية )بما في ذلك شــرقي 
القدس( وقطاع غزّة، أي نحو %20 
من مُجمل الســكان ونحو 40% من 

الرجال الفلسطينيين.
دائرة المُعاناة والأثرالناتج على وعي  
الأسير، لا يتوقف على الأسير نفسه، 
بــل يؤثرّ أيضاً على أســرته وأقاربه 
ومعارفــه وحتــى علــى مجتمعــه، 
فليــس عبثــاً ان تحولــت السّــجون 
الإســرائيليةّالى  جزءاً لا يتجزا من 
الكينونة الفلسطينيةّ والروح الوطنيةّ 
الفلســطينيةّ، والــى أداة مــن أدوات 

البطش للاحتلال.
أنهّ تكاد لا توجد أســرة فلســطينية لم 
يمــرّ أحد أبنائهــا أو بناتهــا بتجربة 
الاســر، أطفــال جرّبوا غيــاب أحد 
والديهم في ســجون الاحتلال، نساء 
ورجــال اضطــر أحدهم إلــى تربية 
الأولاد وحده في غياب الآخر داخل 
سجون الاحتلال، آباء وأمّهات غُيبّ 
لســنوات طويلة،  أبناؤهــم وأحيانــاً 
عائــات صرفــت أمــوالًا طائلة بل 
وغرقــت فــي الدّيــون لكــي تمــوّل 

تكاليف غياب احد افرادها. 
يتضّح أنّ السجون "الإسرائيلية" لبنة 
أخرى وهامّة في منظومة القمع التي 
يتحكّــم من خلالها نظــام الأبارتهايد 
الإســرائيليّ ضــد الفلســطينيين، ان 
الاســتخدام الهائل والواســع لسيلسة 
الاعتقال والســجون يوضــع أنّ أحد 
أهداف مشــروع السّجن الإسرائيليّ، 
"كــي وعــي" الفلســطينيين وتفكيك 
النســيج الجماعــي. التهديــد الدّائــم 
بالاعتقال والســجن والآثار المترتبّة 
عليهما غايته أن يوضح لكلّ فلسطينيّ 
أنّ عليه الامتناع عن المشــاركة في 
أيّ نشــاط سياســي أو نقاش سياسي 
يتنــاول حياته ومســتقبله تحت حُكم 
إســرائيل، وأن أيـّـة محاولة لمقاومة 
القمع والأبارتهايد الإسرائيليّ، مهما 
كان بسيط قد يكون الردّ عليها سجنه 
دون مُحاكمــة )الاعتقال الإداري (، 

ضمن استخدام العنف وحتى التعذيب 
الشديد.

 "مشروع السّجن" هو أحد الأساليب 
الأكثــر تطرّفاً وغُنفــاً التي تعمل من 
خلالها منظومة السيطرة الإسرائيليةّ 
ضدّ الفلســطينيين وهي مــن أكثرها 
وضوحًــا ووحشــية، علــى خلفيـّـة 
الدور السياســيّ الذي تلعبه منظومة 
السّــجون، وعمليـّـة متســارعة مــن 
تجريــد الفلســطينيين من إنســانيتّهم 
المجتمــع الإســرائيلي -  مــن قبــل 
جهــاز  متطرّفــة،  يمينيـّـة  حكومــة 
قضائــيّ ضعيــف ومجنـّـد، ووزير 
حقــوق  بانتهــاك  يفُاخــر  مســؤول 
الإنسان - تحوّلت هذه المنظومة إلى 
أداة قمع واســعة النطــاق تعمل ضدّ 
الفلســطينييّن بمنهجيةّ وتعسّفيةّ، أداة 
ذخيرتُها التعذيب  كانت السلطة قبل 
القرن الثامن عشــر تتباهى بمنصات 
الإعــدام والمشــانق المنصوبــة في 
الســاحات العامــة وأعمدة التشــهير 
والدواليــب المنشــورة فــي أســواق 
المــدن، وكانت الأجســاد المصلوبة 
أو المتدليــة علــى الحبــال، بما فيها 
منظر الجلّّادين والمشــانقة، تمنحها 
لإنتــاج  اللازمــة  والهيبــة  الرهبــة 
شكلها المنشود من الانضباط. كانت 
السلطة تســتثمر في العقاب بتحويله 
إلى طقــس اســتعراضي واحتفالي، 
مجســدة معالمه فــي مشــهد تعذيب 
مســرحي تحــرص أن يــراه أكبــر 
حشــد ممكن من المتفرجين: جســداً 
مقموعــاً علــى منصــة، أو مصلوباً 
علــى عمــود، أو رأســاً معلقــاً على 
جسر أو بوابة المدينة. كانت السلطة 
حســب فوكو تعلن عــن وجودها من 
خلال جســد المحكوم عليهم )الجسد 
المقطّع والمحرّق والمبتور والمشوّه 
والموســوم(، وكان حضورها يتأكّد 
فــي اســتحواذها علــى هذا الجســد 
الممارســة  مــن خــال  وجعلــه – 
العلنيــة للتعذيــب – مكانــاً لإظهار 
ســطوتها وجبروتها. وقد كانت هذه 
العلانية المتبناة، باعتمادها المســرح 
والمنصــة وضمان أكبــر قدر ممكن 
من المتفرجيــن، بمثابة التكنيك الذي 
استعملته الســلطة لتكون مرئية عند 

الذين تمارَس عليهم.
إن التعذيــب، وغيــره مــن وســائل 
الإكراه التي تستخدمها السلطة كآلية 

لإنتاج الجســد الطيِّع والقابل للتحكّم، 
يســميها فوكو بـــ »الانضباطات«. 
ف فوكــو الانضبــاط كنــوع  ويعــرِّ
من »التشــريح السياســي« للجســد 
الــذي يهدف إلــى تأســيس نمط من 
الســيطرة الذي لا يســعى إلى مجرد 
التحكم بالجسد وضبط سلوكاته فقط، 
ولكــن يقوم أيضاً على تنمية مهاراته 
ورفــع مردوديته. ويعتقــد فوكو بأن 
تاريخ الجســد مدخل مفيد إلى دراسة 
السلطة، لأن »التشــريح السياسي« 
للجسد هو أيضاً ميكانيك سلطة؛ فهو 
»يحدّد كيفيــة التوصل إلى التســلطّ 
على جســد الآخرين، ليــس فقط من 
أجــل أن يحقّقوا المطلــوب، بل لكي 
يتصرفــوا كما يراد لهم، مع التقنيات 
ووفقــاً للســرعة والفعاليــة المحدّدة 
لهــم. إن الانضبــاط يصنــع هكــذا 
أجســاداً خاضعة ومتمرسة، أجساداً 
»طيعّــة«. فالانضباط يزيد في قوى 
الجسد )بالمعنى الاقتصادي للمنفعة( 
ويقلصّ هــذه القوى بالذات )بالمعنى 

السياسي للطاعة(

التعذيب والقســوة في الضرب باتت 
هدف ووســيلة وغاية لدى السجان 
"الإسرائيلي" ولعل جزء منها هدفه 
الانتقــام، وجزء يعود لما يحمله من 

نظرة للآخر.

الجــاد، إذاً، يــرى فــي )الضحية-
الخصم( أذى للبشر لأنه عدو للبشر 
أو أنــه مــن غير البشــر. ولــم تكن 
النظــرة العرقيــة، في البــدء، تجعل 
الجلاديــن يحســون بأنهــم يــؤذون 
بشــراً، بل هم يخلصِّون البشرية من 
ين )فالنصف  أنصاف البشــر الضارِّ
الآخر فــي كل منهم شــرير وحقير 
وغير إنساني ومؤذٍ للإنسانية( أو هم 
يروّضــون أنصاف البشــر، هؤلاء، 
والبغــال  الجيــاد  يروّضــون  كمــا 
والحميــر، لكي يصبحــوا صالحين 
لخدمةالبشر الأســوياء. وتزداد هذه 
النظرة إلى الخصم عمقاً واتســاعاً، 
فــا يكتفي الجلاد، والجلاد هنا ليس 
فقط ذلــك الذي يمارس التعذيب؛ بل 
هــو الذي يقــوده ويوجهه، بأن يرى 
الخصــم حيوانــا؛ً بل يــرى الطرف 
الآخــر كلــه )القبيلة الأخــرى كلها، 
الحــزب الآخــر، الشــعب الآخــر، 

القوميــة الأخرى(حيوانــات. ومــن 
الفوقيــة الاحتقاريــة  النظــرة  هــذه 
للآخريــن تتولــد نظريــة الامتيــاز 
العرقــي )الامتياز القومي، وشــعب 

الله المختار(.
حين يقوم هذا الإنسان، ذاته، بفرض 
حيــاة أقرب إلى حيــاة الحيوان على 
بشــر آخريــن، وبمعاملتهــم معاملة 
الحيوان فإنه يعمل على الإبقاء على 
الحيــوان فــي أعماقهــم )وبالتدقيق 
في أعماقــه هو أيضاً( بــل وتغذيته 
وتنميتــه وخلــق الشــروط الملائمة 
له كي يســتفحل، وحيــن تبدر منهم 
بوادر احتجــاج "حيوانية" لا بدّ من 
اســتنفار حيوانــه هو لقمــع الحيوان 
الآخــر. ومــن المنطقــي أن تتولــد 
لــدى المقموع قناعــة مفادها أن هذه 
الوحشــية التــي يُعامَل بهــا لا يمكن 
الرد عليها إلا بوحشــية مشــابهة أو 
أشد ضراوة. ومن ثم تخسر البشرية 

دوماً محاولتها للتطور.
إن دراسة أشــكال السلوك والغريزة 
الحيوانيــة والقبائل البشــرية البدائية 
تثبت أن العنف ليس ملازماً للإنسان 
أو الحيوان ملازمة الغريزة. فالعنف 
غيــر كامــن فــي غرائــز الإنســان 
فــي كل مــكان وزمان. فــا يظهر 
العنف, وبخاصــة بنزعته التدميرية 
والتخريبيــة, إلا في ظروف زمانية 
وحضاريــة محــددة. وبهــذا يســتند 
)فروم( إلى الأدلة الحاســمة الواردة 
مــن التاريــخ ومــن علــم الإنســان 
)الأنثروبولوجيــا( ليدحض المذهب 

الغريزي.
ومــن المتفــق عليه بيــن علماء علم 
الإنسان )الأنثروبولوجيا( أن مراحل 
تطــور الجماعــات البشــرية بــدأت 
بجمع الثمــار المتوافرة في الطبيعة, 
ثــم انتقلــت إلــى مرحلــة الصيد, ثم 
تعلمــت الزراعــة ثــم انتقلــت إلــى 
مرحلة الصناعة التي نعيشــها حالياً. 
وكان تعقد المجتمع البشــري مع كل 
يــزداد تعقــداً. فقد كانــت البداية مع 
 matriarchy الأموميــة  المرحلة 
التي تشــبه مجتمعــات النحل, حيث 
الأنثــى الأم هــي محــور الأســرة 
والمجتمع, ودور الذكر يتلخص في 
مساعدة الأم على الإنجاب. ثم انتقلت 
المجتمعــات البشــرية إلــى المرحلة 
 patriarchy الذكوريــة  الأبويــة 

التي نعيشــها حالياً.يلاحــظ )فروم( 
اختلافــات وفروقــات كثيرة بين كل 
هذه المراحل. فمثلًا يمكنك ملاحظة 
تعادل صورة الأم مع الأب في فنون 
الحضارة الفرعونيــة, والتي يرجح 
أن تكــون قد شــهدت بداية الانقلاب 
من المجتمع الأمومــي إلى المجتمع 
الذكــوري, بعــد فترة من المســاواة 
بينهمــا. كذلك تختلــف أنماط العنف 
جــذري. بشــكل  المجتمعيــن  فــي 
فالمجتمعــات الأموميــة بشــكل عام 
ينخفض فيها مســتوى العنف ويكاد 
يختفي منها نــوع العدوان التدميري 
أو التخريبــي تمامــاً, ومنها مجتمع 
الأســكيمو.أما المجتمعــات الأبويــة 
فيتحــول فيهــا العنــف إلــى التدمير 
وينتشــر فيهــا التخريــب والتعذيب 
والقتــل لمتعة القتــل, ومنها مجتمعا 

الأزتك والتروبرياند.
يهــدف التعذيــب دوماً، ســيان كان 
يريد الانتقــام أم انتــزاع الاعتراف 
والمعلومــات أم العقوبــة، إلى تغيير 
فــي هوية المعــذّب من متمــرد إلى 
والنمــوذج  الأقــل.  علــى  خاضــع 
الأوضح هو جلد كونتا كونتي لقبول 
أســمه الجديد في »الجذور« ثم بتر 
قدمــه لكــي لا يفكر فــي الهرب من 
حالــة العبوديــة والاســترقاق التــي 
بالتدريج،  التعذيــب،  يحياها.ولكــن 
يتســبب فــي حــدوث تغييــرات في 
المعذِّب ذاته إضافــة إلى التغييرات 
كان  فقــد  للمعــذَّب،  تحــدث  التــي 
القضــاء علــى الخصم يتــم بالقتل، 
ولكن من خلال التعذيب، ومن خلال 
التخويف، بمعنــى تحذير الناس من 
أن يفعلــوا مــا يعرضهــم للتعذيب، 
يتــم قتل الخصــم، والآخريــن، من 
الداخــل مــن دون قتلــه، أو قتلهــم، 
جســدياً.فالبعد الاجتماعــي للتعذيب 
تبــدأ  المســألة  إن  "العبــرة".  هــو 
بفرض الإرادة وممارســة الســلطة 
علــى المعذَّب ثم علــى الآخرين من 
خلاله، ومن أجل ذلك كانت مشــاهد 
التعذيب تتم أمــام جمهور. يجب أن 
يصبح المعلَّب "عبــرة لمن يعتير". 
أي أن المطلوب هــو إرهاب الناس 
كلهــم وإجبارهــم علــى أن يقومــوا 
بأنفســهم باختزال حياتهــم ونواياهم 
وتطلعاتهم غير المرغوب فيها، لكي 

لا يواجهوا المصير ذاته.

لماذا كل هذا الاجرام الصهيوني بحق اسرانا ؟لماذا كل هذا الاجرام الصهيوني بحق اسرانا ؟
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ANEP N° : 2625006940عين الجزائرعدد: 1538 / 16 - 07 - 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية / سكيكدة
دائرة / تمالوس
بلدية / تمالوس

الرقم / 550 / 2026
NIF :42000200002101101025

إعلان عن المنح المؤقت
ــة  ــة المتعلق ــذي يحــدد القواعــد العام ــي 2023/08/05 ال ــم: 23-12 المــؤرخ ف ــون رق ــا للقان طبق

ــة.  ــات العمومي بالصفق
ــم  ــي 2015/09/16 المتضمــن تنظي ــم 15/247 المــؤرخ ف ــا لأحــكام المرســوم الرئاســي رق طبق
الصفقــات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام. يعلــن رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي لبلديــة 
تمالــوس إلــى كافــة المشــاركين فــي طلــب العــروض المفتــوح مــع اشــتراط قــدرات دنيــا رقــم 02 
 es echos de و المعلــن عنــه بالجرائــد الوطنيــة: عيــن الجزائــر بتاريــخ 2026/05/24 و
ــخ 2026/05/24  ــة fildalgerie بتاري ــة الالكتروني ــخ 2026/05/24، و بالصحاف l’est بتاري
ــح  ــرر المن ــروض تق ــل الع ــة تحلي ــد عملي ــه بع ــخ 2026/05/24 أن و CasbahTribune بتاري

ــي : ــة كمــا يل المؤقــت للعملي

بإمــكان المتعهديــن الراغبيــن فــي الاطــاع علــى النتائــج المفصلــة لتقييــم عروضهــم التقنيــة والماليــة 
الاتصــال بمصالحنــا فــي اجــل أقصــاه ثلاثــة )03(( أيــام إبتــداء مــن أول ظهــور لهــذا الإعــان.

ــة  ــة البلدي ــام اللجن ــم أم ــع طعونه ــدة رف ــة المتعاق ــار المصلح ــن لاختي ــن المعارضي ــكان المتعهدي بإم
ــان. ــذا الإع ــور له ــن أول ظه ــداء م ــام ابت ــاه 10 أي ــل أقصـــــــ ــي أج ــات ف للصفق

                                                                     تمالوس في : 2026/07/08
                                                               رئيس المجلس الشعبي البلدي

			 

عين الجزائرعدد: 1538 / 16 - 07 - 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : طيري صالح محضر قضائي

لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريـج
05 شارع ٧ حي 05 جويلية برج بوعريريج

الهاتف : 039.27.1893

نشر مستخرج من قائمة شروط البيع
المادة 748 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نحــن الأســتاذ / طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان 
المذكــور أعــاه والموقــع أدنــاه ..

مطلــب بالمتابعــة والســعي مــن الســيد )ة( لكحــل فتيحــة ابنــة محمــد القائمــة فــي حــق ابنهــا القاصريــن لكحــل أكــرم ولكحــل 
عبــد المجيــد الســاكنان )ة( قريــة المخــازن بلديــة العــش ولايــة بــرج بوعريريــج

ــخ 09/28 2025  ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــن بمحكم ــوال قاصــر الصــادرة ع ــي أم ــى رخصــة بالتصــرف ف ــاء عل بن
ــب 25/1456 ــم الترتي ــت رق تح

بنــاء علــى تعديــل الأذن بالتصــرف الصــادر عــن رئيــس قســم شــؤون الأســرة بمحكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 
25/1865 ترتیــب  رقــم  تحــت   2025/12/14

بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج المــؤرخ فــي 26/07/12 تحــت 
إيــداع رقــم : 26/151

ــة زوالا )14:00( بمحكمــة  ــى الســاعة الثاني ــد جلســة الاعتراضــات ليــوم : 2026/08/04 عل ــم تحدي ــه ت ــى أن ــاء عل بن
بــرج بوعريريــج .

تعييــن العقــار« حقــوق عقاريــة مشــاعة تمثــل منــاب القاصريــن مقــدرة 52/02 جــزء فــي 1/2 لــكل واحــد منهمــا فــي 
ــة ذات شــكل هندســي غيــر منتظــم قطعــة ارض فلاحي

طبيعتهــا القانونيــة ملكيــة خاصــة تقــع بالمــكان المســمى مشــتة فطيمــة بلديــة الحماديــة محصــورة الوصــول لهــا يكــون عبــر 
القطــع المجــاورة لا يوجــد فوقهــا أي منشــاة تذكــر تنتمــي إلــى إلــى القســم 02 مجموعــة ملكيــة 117 ســعة المســح 45 ار 

بلديتهــا الحماديــة ودار محافظتهــا العقاريــة بــرج الغديــر وولايتهــا بــرج بوعريريــج  بموجــب خبــرة تقيميــة(
حــدد الســعر الافتتاحــي لبيــع الحقــوق العقاريــة بمبلــغ قــدره : 74.423.08 دج )اربعــة وســبعون الــف واربعمائــة وثلاثــة 

وعشــرون دينــار جزائــري وثمانيــة ســتيم ) بموجــب خبــرة تقيميــة (
وعليــه يعلــن الأســتاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن 
ــخ  ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــط محكم ــة ضب ــع بأمان ــة شــروط البي ــداع قائم ــم اي ــه ت ــور أعــاه بأن ــوان المذك ــه بالعن مكتب

.  2026/151 ايــداع  رقــم  تحــت   2026/07/12
تقــدم الاعتراضــات بعريضــة إلــى رئيــس محكمــة بثلاثــة )03( أيــام علــى الأقــل قبــل جلســة الاعتراضــات المحــددة ليــوم 

2026/08/04 علــى الســاعة الثانيــة  زوالا )14:00( بمحكمــة بــرج بوعريريــج .
لمعلومــات أكثــر يرجــى الاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط المحكمــة أو الاتصــال بمكتــب الأســتاذ طيــري 

صالــح محضــر قضائــي بدائــرة اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاه .
                                                                          المحضر القضائي

			 

عين الجزائرعدد: 1538 / 16 - 07 - 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : طيري صالح محضر قضائي

لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريـج
05 شارع ٧ حي 05 جويلية برج بوعريريج

الهاتف : 039.27.1893

نشر مستخرج من قائمة شروط البيع
المادة 748 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نحــن الأســتاذ / طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان 
المذكــور أعــاه والموقــع أدنــاه ...

بطلــب بالمتابعــة والســعي مــن الســيد)ة( : لكحــل فتيحــة ابنــة محمــد القائمــة فــي حــق ابنهــا القاصريــن لكحــل أكــرم ولكحــل 
عبــد المعينالســاكنان )ة( ب قريــة المخــازن بلديــة العــش ولايــة بــرج بوعريريــج

ــخ : 2025/09/28  ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــوال قاصــر الصــادرة عــن محكم ــي أم ــى رخصــة بالتصــرف ف ــاء عل بن
ــب 25/1455 ــم الترتي تحــت رق

بنــاء علــى تعديــل الأذن بالتصــرف الصــادر عــن رئيــس قســم شــؤون الأســرة بمحكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 
25/1866 ترتيــب  رقــم  تحــت   2025/12/14

بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج المــؤرخ فــي 26/07/12 تحــت 
إيــداع رقــم : 26/152

ــة زوالا )14:00( بمحكمــة  ــى الســاعة الثاني ــد جلســة الاعتراضــات ليــوم : 2026/08/04 عل ــم تحدي ــه ت ــى أن ــاء عل بن
بــرج بوعريريــج .

تعييــن العقــار » حقــوق عقاريــة مشــاعة تمثــل منــاب القاصريــن مقــدرة 52/02 جــره فــي 1/2 لــكل واحــد منهمــا فــي 
قطعــة ارض فلاحيــة ذات شــكل هندســي غيــر منتظــم

ــا يكــون  ــة محصــورة الوصــول له ــة الحمادي ــع بالمــكان المســمى مشــتة فطيمــة بلدي ــة خاصــة تق ــة ملكي ــا القانوني طبيعته
عبــر القطــع المجــاورة لا يوجــد فوقهــا أي منشــاة تذكــر تنتمــى إلــى القســم 02 مجموعــة ملكيــة 133 ســعة المســح 40 ار 
بلديتهــا الحماديــة ودار محافظتهــا العقاريــة بــرج الغديــر وولايتهــا بــرج بوعريريــج بموجــب خبــرة تقيميــة( حــدد الســعر 
ــار  ــة وخمســون دين ــة وثلاث ــف ومئ ــتون ال ــتة وس ــدره 66.153.84 دج )س ــغ ق ــة بمبل ــوق العقاري ــع الحق الافتتاحــي لبي

جزائــري وواربعــة وثمانــون ســتيم ) بموجــب خبــرة تقيميــة (
وعليــه يعلــن الأســتاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن 
ــخ  ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــط محكم ــة ضب ــع بأمان ــة شــروط البي ــداع قائم ــم إي ــه ت ــور أعــاه بأن ــوان المذك ــه بالعن مكتب

.2026/152 إيــداع  رقــم  تحــت   2026/07/12
تقــدم الاعتراضــات بعريضــة إلــى رئيــس محكمــة بثلاثــة )03( أيــام علــى الأقــل قبــل جلســة الاعتراضــات المحــددة ليــوم 

2026/08/04 علــى الســاعة الثانيــة عشــر زوالا )14:00( بمحكمــة بــرج بوعريريــج
لمعلومــات أكثــر يرجــى الاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط المحكمــة أو الاتصــال بمكتــب الأســتاذ طيــري 

صالــح محضــر قضائــي بدائــرة اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاه .
                                                                          المحضر القضائي
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ولاية برج بوعريريج
مديرية التقنين والشؤون العامة

مصلحة الشؤون العامة
مكتب الجمعيات
رقم 16/2026

وصل إشعار بتعديل في القانون الأساسي

طبقــا لأحــكام المــادة 18 مــن القانون رقــم 06-12 المــؤرخ 2012/01/12 
فــي  المــؤرخ  التعديــات  محضــر  علــى  وبنــاء  بالجمعيــات،  المتعلــق 
الولائيــة  للجمعيــة  الأساســي  القانــون  بتعديــل  المتعلــق   2026/04/22
ــج،  ــرج بوعريري ــة ب ــاق لولاي ــاق لســياحة المســن والمع ــة آف المســماة جمعي
التــي تترأســها الســيدة ســكينة عبــد النــور. المســجلة تحــت رقــم : 2021/17 
بتاريــخ 2021/10/24 ، الكائــن مقرهــا بمركــز الترفيــه العلمــي بــن حالــة 

ــج. ــرج بوعريري ــة ب ــر بلدي ــي حــي 17 أكتوب عل
حيث تم تعديل مايلي:

1 تعديــل المــادة الخامســة عشــر )15( المتعلقــة بالمــدة الانتخابيــة للجمعيــة 
العامــة :

حيث تم تغيير المدة الإنتخابية من 3 سنوات إلى 5 سنوات 
2 تعديــل المــادة الخامســة والعشــرون )25( المتعلقــة بمــدة انتخــاب أعضــاء 

لمكتب ا
حيــث تــم تغييــر المــدة مــن 3 ســنوات إلــى 5 ســنوات قابلــة للتجديــد ثــاث 

مــرات.

                                                                                   الإمضاء
                                                                                   ع/ الوالي
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ / عثامنة نبيل

محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
 الكائن مكتبه حي 05 جويلية برج بوعريريج

الهاتف : 0698196622

إعلان عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني
بمقتضى أحكام المادة 749 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

بمقتضــى الحكــم الصــادر عــن محكمــة راس الــوادي القســم العقــاري فــي 2025/05/05 رقــم الجــدول: 
25/00242 و رقــم الفهــرس: 25/01078 و الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 2025/09/23 

ــم25/1197 تحــت رق
الفاصل في النزاع المطروح بين :

بطلــب مــن / ورثــة قبايلــي محمــد الخضــر بــن المســعود وهــم أرملتــه : معتــوق عبلــة بنــت عيســى أولاده وهــم 
ــي  ــا قبايل ــعود وهم ــي المس ــة قبايل ــفيان -- ورث ــي س ــين ، قبايل ــي حس ــعود ، قبايل ــي مس ــي ، قبايل ــي يح : قبايل

ــة .. ــي كفي ــة ، قبايل فضيل
الساكنون بـ : حي حشمي سطيف

ضد / جدي فريدة بنت دباش أرملة قبايلي الحواس .. الساكنة بـ : بلدية رأس الوادي
بمقتضــى الأمــر الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة رأس الــوادى فــي : 2025/12/10, تحــت رقــم : 
25/25/01936 والقاضــي بتحديــد جلســة : 2026/01/19 علــى الســاعة الثانيــة زوالا )14:00( لبيــع العقــار 
المشــاع المتمثــل فــي قطعــة أرض مشــيد عليهــا بنايــة تقــدر مســاحتها 1429 متــر مربــع تقــع بالمــكان المســمى 
ــي بســعر إفتتاحــي  ــة 70 قســم 78 بالمــزاد العلن ــى مجموعــة ملكي ــوادي تنتمــي إل ــة رأس ال دوار الشــلخة ببلدي
قــدره 20.888.000 دج عشــرون مليــون وثمــان مئــة وثمانيــة وثمانــون ألــف دينــار جزائــري كســعر افتتاحــي 
محــل الســند التنفيــذي المذكــور ســالفا بالمــزاد العلنــي يــوم الاثنيــن الموافــق لـــ: 2025/01/19 و المؤجلــة لــــ : 

ــوادي. ــر محكمــة رأس ال ــة زوالا)14:00 ( بقاعــة الجلســات بمق ــى الســاعة الثاني 2026/08/03 عل
ــة  ــل كاف ــزاد يتحم ــه الم ــي علي ــإن الراس ــروط ف ــر الش ــي دفت ــورة ف ــروط المذك ــى الش ــة إل ــع إضاف ــروط البي ش
المصاريــف و الالتــزام بدفــع )5/1( الثمــن والمصاريــف و الرســوم المســتحقة فــور رســو المــزاد و بدفــع المبلــغ 

ــام . ــي ) 08 ( أي ــي ف المتبق
و لمعلومــات أكثــر يمكــن الاطــاع علــى دفتــر الشــروط بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي أو بمكتــب المحضــر 

القضائــي بالعنــوان أعــاه
                                                                          المحضر القضائي
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ / عثامنة نبيل

محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
 الكائن مكتبه حي 05 جويلية برج بوعريريج

الهاتف : 0698196622

إعلان عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني
بمقتضى أحكام المادة 749 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

بمقتضــى الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج الغديــر القســم العقــاري بتاريــخ 2025/12/31 فهــرس 2025/00915 
رقــم الجــدول : 2025/00469 والممهــور بالصيغــة التنفيذيــة بتاريخ 2026/04/06 رقــم :89/202625

الفاصل في النزاع المطروح بين :
بطلب من المدعو : طخة العمري

الساكن بـ : بوغرواط بلدية بليمور ولاية برج بوعريريج
ضد : ورثة طخة أحمد وهم : زوجاته عراش خيرة - عثامنة نعناعة

أولاده : طخــة الخميســي طخــة البشــير, طخــة رقيــة, طخــة حفيظــة, طخــة ســمية, طخــة فــارس, طخــة هشــام طخــة 
منصــف طخــة مــرام, الســاكنين جميعــا بـــ بوغــرواط بلديــة بليمــور ولايــة بــرج بوعريريــج ورثــة طخــة أحمــد وهــم 

ابنتــه طخــة نــورة العنــوان : حــي 217 مســكن عمــارة 23 رقــم 193 بلديــة
برج بوعريريج

الــوادى فــي : 2026/06/30، تحــت رقــم :  الســيد رئيــس محكمــة رأس  - بمقتضــى الأمــر الصــادر عــن 
26/01156/ والقاضــي بتحديــد جلســة : 2026/08/10 علــى الســاعة الثانيــة زوالا )14:00( لبيــع - العقــار 

: العقــار هــو عبــارة عــن قطعــة أرض 
ــور  ــة 46 قســم 07 مســاحتها 12 آر و 17 ســار بالمــكان المســمى القرق ــع بتقلعيــت مجموعــة ملكي ــة تق عليهــا بناي
قنطــرة بســعر افتتاحــي قــدره 6.434,000.00 دج ســتة ملاييــن وأربعمائــة وثلاثــة وأربعــون ألــف دينــار جزائــري 

يــوم 2026/08/10 علــى الســاعة الثانيــة زولا بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس الــوادي .
شــروط البيــع إضافــة إلــى الشــروط المذكــورة فــي دفتــر الشــروط فــإن الراســي عليــه المــزاد يتحمــل كافــة المصاريــف 
ــي  ــي ف ــغ المتبق ــع المبل ــور رســو المــزاد و بدف ــف و الرســوم المســتحقة ف ــع )5/1( الثمــن والمصاري ــزام يدف و الالت

( 08 ( أيــام ..
و المعلومــات أكثــر يمكــن الاطــاع علــى دفتــر الشــروط بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي أو بمكتــب المحضــر 

القضائــي بالعنــوان أعــاه
                                                                          المحضر القضائي

			 

عين الجزائرعدد: 1538 / 16 - 07 - 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ / عثامنة نبيل

محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
 الكائن مكتبه حي 05 جويلية برج بوعريريج

الهاتف : 0698196622

إعلان عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني
بمقتضى أحكام المادة 749 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

فهــرس   2025/12/31 بتاريــخ  العقــاري  القســم  الغديــر  بــرج  محكمــة  عــن  الصــادر  الحكــم  بمقتضــى 
ــخ 2026/04/06 تحــت ــة بتاري ــة التنفيذي ــور بالصيغ ــم الجــدول : 2025/00469 و الممه 2025/00915 رق

252026/89 رقم
الفاصل في النزاع المطروح بين :
بطلب من المدعو / طخة العمري

الساكن بـ :/ بوغرواط بلدية بليمور ولاية برج بوعريريج
ضد - ورثة طخة أحمد وهم : زوجاته عراش خيرة - عثامنة نعناعة

أولاده : طخــة الخميســي طخــة البشــير, طخــة رقيــة, طخــة حفيظــة, طخــة ســمية, طخــة فــارس, طخــة هشــام طخــة 
منصــف طخــة مــرام. الســاكنين جميعــا بـــ بوغــرواط بلديــة بليمــور ولايــة بــرج بوعريريــج

ورثــة طخــة أحمــد وهــم ابنتــه طخــة نــورة العنــوان : حــي 217 مســكن عمــارة 23 رقــم 193 بلديــة بــرج 
بوعريريــج 

الــوادى فــي : 2026/06/30, تحــت رقــم:  الســيد رئيــس محكمــة رأس  - بمقتضــى الأمــر الصــادر عــن 
ــار :  ــع - العق ــة زوالا )14:00( لبي ــى الســاعة الثاني ــد جلســة : 2026/08/10 عل 26/01157/ والقاضــي بتحدي

ــا ــة أرض عليه ــن قطع ــارة ع ــو عب ه
ــاحتها  ــور مس ــة بليم ــة 188 قطع ــن تجزئ ــطر »ب« ضم ــة 03 ش ــة ملكي ــم 26 مجموع ــل رق ــاء تحم ــدة للبن مع
ــبعمائة  ــف وس ــة أل ــا وثلاثمائ ــر مليون ــى عش ــدره 12.300.750 دج اثن ــي ق ــعر افتتاح ــع بس ــر مرب 273.35 مت
وخمســون دينــار الجزائــري يــوم 2026/08/10 علــى الســاعة الثانيــة زولا بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس 

ــوادي ال
شــروط البيــع إضافــة إلــى الشــروط المذكــورة فــي دفتــر الشــروط فــإن الراســي عليــه المــزاد يتحمــل كافــة 
ــغ  ــع المبل ــزام يدفــع )5/1( الثمــن والمصاريــف و الرســوم المســتحقة فــور رســو المــزاد و بدف المصاريــف و الالت

ــام . ــي ) 08 ( أي ــي ف المتبق
و لمعلومــات أكثــر يمكــن الاطــاع علــى دفتــر الشــروط بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي أو بمكتــب المحضــر 

القضائــي بالعنــوان أعــاه
                                                                          المحضر القضائي

			 

عين الجزائرعدد: 1538 / 16 - 07 - 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي للمحضر القضائي

الأستاذة لونيسي رندة
محضرة قضائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة برج بوعريريج
العنوان حي 05 جويلية تجزئة 475 قطعة برج بوعريريج

رقم: 0774191015

إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
المواد : 749 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

ــد 4  ــن محم ــح ب ــاوي راب ــد 3- - خلف ــن محم ــى ب ــاوي مصطف ــد 2- خلف ــن محم ــي ب ــاوي عل ــدة : -1 خلف لفائ
خلفــاوي الصالــح بــن محمــد 5 خلفــاوي الربيــع بــن محمــد 6- خلفــاوي حــدة بنــت محمــد 7 - خلفــاوي العمريــة 

بنــت محمــد8 - خلفــاوي مســعودة بنــت محمــد
العنوان : قرية بيانة بلدية الحمادية برج بوعريريج .

ضد : -1 خلفاوي عيسى بن محمد 2- خلفاوي الجمعي بن محمد 3- خلفاوي البشير بن محمد.
العنوان : قرية بياتة بلدية الحمادية برج بوعريريج.

نحــن الأســتاذة : لونيســي رنــدة محضــرة فضائيــة لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج محكمــة بــرج بوعريريــج 
الموقعــة أدنــاه ، الكائــن مكتبهــا بحــي 05 جويليــة تجزئــة 457 قطعــة بــرج بوعريريــج

طبقا للمواد : 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج، القســم العقــاري بتاريــخ 
التنفيذيــة  2023/11/20 رقــم الجــدول 23/02732 رقــم الفهــرس 23/05313 و الممهــور بالصيغــة 

ــم: 24/2788. ــت رق ــي 2024/09/09 تح ــة ف المؤرخ
بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع المودعــة لــدى أمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ: 

ــم : 25/32 . ــم : 25/66 جــدول رق ــداع رق 03 مــارس 2025 اي
بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 

: 2025/06/15 تحــت رقــم : 25/2225 الجلســة المؤجلــة ليــوم : 04/08/2026 .
نعلــن أنــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي يــوم : 04/08/2026 علــى الســاعة )11:00( الحاديــة عشــر صباحــا 
بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج للعقــار المتمثــل فــي : قطعــة أرض طبيعتهــا القانونيــة 
ملكيــة خاصــة تقــع ببلديــة الحماديــة بالمــكان المســمى بياتــة تنتمــي إلــى القســم رقــم 13 مجموعــة ملكيــة رقــم 
332 بمســاحة 03 هــك 03 آر 40 ســار . بحســب الخبــرة المعتمــدة والخبــرة التقييميــة فــإن العقــار عبــارة عــن 
قطعــة أرض فلاحيــة صالحــة للزراعــة التقليديــة ذات شــكل هندســي غيــر منتظــم مجموعــة ملكيــة رقــم: 332 
ــك خــاص واقعــة  ــي 2700 م² مل ــون جــزء منهــا مســيج حوال ــم و 18 شــجرة زيت ــر قدي قســم : 13 عليهــا بئ

بالمــكان المســمى بياتــة بلديــة الحماديــة بمســاحة 03 هــك 03 أر 40 ســار )30.340,00م²(
 يحــد العقــار مــن الشــمال: مجموعــة ملكيــة 99، 331 ، مــن الشــرق : مجموعــة ملكيــة 333، مــن الجنــوب: 
مجموعــة ملكيــة 118 ، مــن الغــرب: مجموعــة ملكيــة 298 ، 117 ، 100 بســعر افتتاحــي يقــدر بـــ : 
11.529.200,00 دج ) احــدى عشــر مليــون وخمســمائة و تســعة و عشــرون ألــف و مائتيــن دينــار جزائــري(.

و لكل الاستعلامات الاتصال بمكتب الأستاذة لونيسي رندة أو بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج.

                                                                          المحضرة القضائية

			 

عين الجزائرعدد: 1538 / 16 - 07 - 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي للمحضر القضائي

الأستاذة لونيسي رندة
محضرة قضائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة برج بوعريريج
العنوان حي 05 جويلية تجزئة 475 قطعة برج بوعريريج

رقم: 0774191015

إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
المواد : 749 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

ــاوي  ــد 4 خلف ــن محم ــح ب ــاوي راب ــد 3- - خلف ــن محم ــى ب ــاوي مصطف ــد 2- خلف ــن محم ــي ب ــاوي عل ــدة : -1 خلف لفائ
ــد8  ــت محم ــة بن ــاوي العمري ــد 7 - خلف ــت محم ــاوي حــدة بن ــد 6- خلف ــن محم ــع ب ــاوي الربي ــد 5 خلف ــن محم ــح ب الصال

ــد ــت محم ــاوي مســعودة بن - خلف
العنوان : قرية بيانة بلدية الحمادية برج بوعريريج .

ضد : -1 خلفاوي عيسى بن محمد 2- خلفاوي الجمعي بن محمد 3- خلفاوي البشير بن محمد.
العنوان : قرية بياتة بلدية الحمادية برج بوعريريج.

نحــن الأســتاذة : لونيســي رنــدة محضــرة قضائيــة لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج محكمــة بــرج بوعريريــج الموقعــة 
أدنــاه ، الكائــن مكتبهــا بحــي 05 جويليــة تجزئــة 457 قطعــة بــرج بوعريريــج

طبقا للمواد : 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج، القســم العقــاري بتاريــخ 
ــي  ــة المؤرخــة ف ــم الفهــرس 23/05313 و الممهــور بالصيغــة التنفيذي ــم الجــدول 23/02732 رق 2023/11/20 رق

.24/2788 رقــم:  تحــت   2024/09/09
بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع المودعــة لــدى أمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ : 03 مــارس 

2025 إيــداع رقــم 25/69 جــدول رقــم : 25/35 .
ــخ:  ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــس محكم ــيد رئي ــن الس ــادر ع ــي الص ــزاد العلن ــع بالم ــة بي ــد جلس ــر تحدي ــى أم ــاء عل بن

.04/08/2026  : ليــوم  المؤجلــة  الجلســة   25/2222  : رقــم  تحــت   2025/06/15
ــة  ــا بقاع ــة عشــر صباح ــاعة )11:00( الحادي ــى الس ــوم : 04/08/2026 عل ــي ي ــزاد العلن ــع بالم ــيتم البي ــه س ــن أن نعل
الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج للعقــار المتمثــل فــي: قطعــة أرض طبيعتهــا القانونيــة ملكيــة خاصــة 
تقــع ببلديــة الحماديــة بالمــكان المســمى بياتــة تنتمــي إلــى القســم رقــم 13 مجموعــة ملكيــة رقــم 325 بمســاحة 02 هــك 65 
آر 57 ســار. بحســب الخبــرة المعتمــدة والخبــرة التقييميــة فــإن العقــار عبــارة عــن قطعــة أرض فلاحيــة صالحــة للزراعــة 
التقليديــة ذات شــكل هندســي غيــر منتظــم مجموعــة ملكيــة رقــم: 325 قســم : 13 المســماة بـــ : ثنيــة الفــران عليهــا بئــر 
قديــم ، مــراب مغطــى بالترنيــت ، حــوض مائــي و 40 شــجرة زيتــون ســنة 2002 ملــك خــاص واقعــة بالمــكان المســمى 
بياتــة بلديــة الحماديــة بمســاحة 02 هــك 65 أر 57 ســار )26.557,00 م²( يحــد العقــار مــن الشــمال : مجموعــة ملكيــة 
319 ، 324 مــن الشــرق: طريــق مــن الجنــوب: طريــق ، مــن الغــرب: مجموعــة ملكيــة 326 ، ملكيــة مجــاورة بســعر 

افتتاحــي يقــدر بـــ : 13.241.660,00 دج ) ثلاثــة عشــر مليــون ومئتــان و واحــد وأربعــون ألــف وســتمائة و ســتون
دينار جزائري.(

و لكل الاستعلامات الاتصال بمكتب الأستاذة لونيسي رندة أو بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج.

                                                                          المحضرة القضائية

			 

عين الجزائرعدد: 1538 / 16 - 07 - 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي للمحضر القضائي

الأستاذة لونيسي رندة
محضرة قضائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة برج بوعريريج
العنوان حي 05 جويلية تجزئة 475 قطعة برج بوعريريج

رقم: 0774191015

إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
المواد : 749، 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

ــد 4  ــن محم ــح ب ــاوي راب ــد 3- - خلف ــن محم ــى ب ــاوي مصطف ــد 2- خلف ــن محم ــي ب ــاوي عل ــدة : -1 خلف لفائ
خلفــاوي الصالــح بــن محمــد 5 خلفــاوي الربيــع بــن محمــد 6- خلفــاوي حــدة بنــت محمــد 7 - خلفــاوي العمريــة 

بنــت محمــد8 - خلفــاوي مســعودة بنــت محمــد
العنوان : قرية بيانة بلدية الحمادية برج بوعريريج .

ضد : -1 خلفاوي عيسى بن محمد 2- خلفاوي الجمعي بن محمد 3- خلفاوي البشير بن محمد.
العنوان : قرية بياتة بلدية الحمادية برج بوعريريج.

نحــن الأســتاذة: لونيســي رنــدة محضــرة قضائيــة لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج محكمــة بــرج بوعريريــج 
الموقعــة أدنــاه ، الكائــن مكتبهــا بحــي 05 جويليــة تجزئــة 457 قطعــة بــرج بوعريريــج

طبقا للمواد : 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج، القســم العقــاري بتاريــخ 
التنفيذيــة  2023/11/20 رقــم الجــدول 23/02732 رقــم الفهــرس 23/05313 و الممهــور بالصيغــة 

ــم: 24/2788. ــت رق ــي 2024/09/09 تح ــة ف المؤرخ
بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع المودعــة لــدى أمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ: 

ــداع رقــم: 25/64 جــدول رقــم: 25/30 . 03 مــارس 2025 إي
بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ: 

2025/06/15 تحــت رقــم: 25/2223 الجلســة المؤجلــة ليــوم: 04/08/2026.
نعلــن أنــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي يــوم : 04/08/2026 علــى الســاعة )11:00( الحاديــة عشــر صباحــا 
بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج للعقــار المتمثــل فــي: قطعــة أرض طبيعتهــا القانونيــة 
ملكيــة خاصــة تقــع ببلديــة الحماديــة بالمــكان المســمى بياتــة تنتمــي إلــى القســم رقــم 13 مجموعــة ملكيــة رقــم 
329 بمســاحة 01 هــك 32 أر 45 ســار. بحســب الخبــرة المعتمــدة والخبــرة التقييميــة فــإن العقــار عبــارة عــن 
قطعــة أرض فلاحيــة صالحــة للزراعــة التقليديــة ذات شــكل هندســي غيــر منتظــم مجموعــة ملكيــة رقــم: 329 
ــار  ــك 32 آر 45 س ــاحة 01 ه ــة بمس ــة الحمادي ــة بلدي ــمى بيات ــكان المس ــة بالم ــك خــاص واقع ــم 13 : مل قس
(13.245,00م²( يحــد العقــار مــن الشــمال: مجموعــة ملكيــة 327، 328 مــن الشــرق: مجموعــة ملكيــة 04 
مــن الجنــوب؛ مجموعــة ملكيــة 330 ، مــن الغــرب: طريــق ، مجموعــة ملكيــة 106 بســعر افتتاحــي يقــدرب : 

5.033.100,00 دج )خمســة مليــون وثلاثــة وثلاثــون ألــف و مائــة دينــار جزائــري.(
و لكل الاستعلامات الاتصال بمكتب الأستاذة لونيسي رندة أو بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج .

                                                                          المحضرة القضائية

			 

عين الجزائرعدد: 1538 / 16 - 07 - 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي للمحضر القضائي

الأستاذة لونيسي رندة
محضرة قضائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة برج بوعريريج
العنوان حي 05 جويلية تجزئة 475 قطعة برج بوعريريج

رقم: 0774191015

إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
المواد : 749 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

ــد 4  ــن محم ــح ب ــاوي راب ــد 3- - خلف ــن محم ــى ب ــاوي مصطف ــد 2- خلف ــن محم ــي ب ــاوي عل ــدة : -1 خلف لفائ
خلفــاوي الصالــح بــن محمــد 5 خلفــاوي الربيــع بــن محمــد 6- خلفــاوي حــدة بنــت محمــد 7 - خلفــاوي العمريــة 

بنــت محمــد8 - خلفــاوي مســعودة بنــت محمــد
العنوان : قرية بيانة بلدية الحمادية برج بوعريريج .

ضد : -1 خلفاوي عيسى بن محمد 2- خلفاوي الجمعي بن محمد 3- خلفاوي البشير بن محمد.
العنوان : قرية بياتة بلدية الحمادية برج بوعريريج.

نحــن الأســتاذة : لونيســي رنــدة محضــرة قضائيــة لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج محكمــة بــرج بوعريريــج 
الموقعــة أدنــاه ، الكائــن مكتبهــا بحــي 05 جويليــة تجزئــة 457 قطعــة بــرج بوعريريــج

طبقا للمواد : 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج، القســم العقــاري بتاريــخ 
التنفيذيــة  2023/11/20 رقــم الجــدول 23/02732 رقــم الفهــرس 23/05313 و الممهــور بالصيغــة 

ــم: 24/2788. ــت رق ــي 2024/09/09 تح ــة ف المؤرخ
بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع المودعــة لــدى أمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ: 

ــداع رقــم: 25/67 جــدول رقــم: 25/33. 03 مــارس 2025 إي
بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ: 

2025/05/07 تحــت رقــم : 25/1670 الجلســة المؤجلــة ليــوم : 04/08/2026 .
نعلــن أنــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي يــوم : 04/08/2026 علــى الســاعة )11:00( الحاديــة عشــر صباحــا 
بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج للعقــار المتمثــل فــي: قطعــة أرض طبيعتهــا القانونيــة 
ملكيــة خاصــة تقــع ببلديــة الحماديــة بالمــكان المســمى بياتــة تنتمــي إلــى القســم رقــم 13 مجموعــة ملكيــة رقــم 
ــة أرض  ــن قطع ــارة ع ــار عب ــإن العق ــة ف ــرة التقييمي ــدة والخب ــرة المعتم ــب الخب ــاحة 85 آر . بحس 298 بمس
فلاحيــة صالحــة للزراعــة التقليديــة ذات شــكل هندســي غيــر منتظــم مجموعــة ملكيــة رقــم 298 قســم 13 عليهــا 
بئــر قديــم ملــك خــاص واقعــة بالمــكان المســمى بياتــة بلديــة الحماديــة بمســاحة 85 آر 00 ســار )8.500,00 
ــوب:  ــن الجن ــة 118، م ــن الشــرق: مجموعــة ملكي ــة 332 ، م ــن الشــمال: مجموعــة ملكي ــار م ــد العق م²( يح

مجموعــة ملكيــة 113، مــن الغــرب: مجموعــة ملكيــة 117 ، 116.
الذي حدد سعره الافتتاحي بمبلغ : 3.230.000,00 دج ) ثلاثة مليون و مائتين و ثلاثون ألف

دينار جزائري(.
ولكل الاستعلامات الاتصال بمكتب الأستاذة لونيسي رندة أو بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج.

               المحضرة القضائية

			 

عين الجزائرعدد: 1538 / 16 - 07 - 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء وهران

محكمة فلاوسن
مكتب الرئيس

رقم الترتبب: 26/2506

أمر بالنشر
نحن نعيجة ليليا رئيس محكمة فلاوسن

بعد الاطلاع على طلب السيد)ة( : ولد هنية فافة بواسطة المحضر القضائي خلاف عبد الله
المودع بتاريخ: 2026/06/18

المتضمن : أمر بالنشر
بعد الإطلاع على الوثائق المرفقة

بعد الإطلاع على المادة 412 /4 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
ــا  ــة طالم ــة و الإداري ــون الإجــراءات المدني ــادة 412 مــن قان ــا للم ــب مؤســس طبق ــث أن الطل حي
ــغ مضمــون أمــر  ــا لمحضــر تبلي ــغ 500.000 دج وفق ــوق مبل ــه تف ــب ب ــزام المطال أن قيمــة الإلت
بالحجــز التنفيــذي علــى المنقــول الصــادر عــن محكمــة فلاوســن بتاريــخ 2026/03/30 فهــرس 
26/1063 المحــرر مــن طــرف المحضــر القضائــي فريــق علــي بتاريــخ 2026/04/12 و 
ــون  ــن قان ــادة 412 م ــالا للم ــب إعم ــتجابة للطل ــن الإس ــت تعي ــد تم ــق ق ــراءات التعلي ــا أن إج بم

ــة أعــاه. ــة و الإداري ــراءات المدني الإج
          -لذلك كله-

ــول الصــادر  ــى المنق ــذي عل ــز التنفي ــر بالحج ــون أم ــغ مضم ــون محضــر تبلي ــر مضم ــأذن بنش ن
عــن محكمــة فلاوســن بتاريــخ 2026/03/30 فهــرس 26/1063 المحــرر مــن طــرف المحضــر 
القضائــي فريــق علــي بتاريــخ 2026/04/12 بطلــب مــن طالــب التنفيــذ المؤسســة الوطنيــة 
للمنتجــات الكهروكيميائيــة شــركة مســاهمة وحــدة المدخــرات ســطيف ممثلــة بمديرهــا العــام الكائــن 
ــي 1  ــماة اينارج ــدودة المس ــؤولية المح ــركة ذات المس ــد الش ــطيف ض ــا ب : ص ب 19 س مقره
ممثلــة بمســيرها الكائــن مقرهــا ب : تجزئــة 304 حــي بــن داود ســيدي البشــير محــل رقــم 01 رقــم 
84 بئــر الجيــر وهــران بجريــدة يوميــة وطنيــة علــى أن تبقــى نفقــات النشــر علــى عاتــق طالبــه.

                                                                  رئيس المحكمة

			 

عين الجزائرعدد: 1538 / 16 - 07 - 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية
مجلس قضاء جيجل 

محكمة  جيجل 
القسم :شؤون الأسرة 

إعلان عن حجر

بمقتضــى الحكــم القضائــي الصــادر بتاريــخ 2026/06/14 
عــن محكمــة جيجــل    ، مجلــس قضــاء جيجــل ، تحــت رقــم 

الجدول26/00519ورقــم الفهــرس 26/02537
ــا شــؤون الأســرة  ــي قضاي ــا ف ــة حــال فصله حكمــت المحكم

ــا :  ــا حضوري ــا ،ابتدائي علني
في الشكل : قبول الدعوى .

ــى المدعــي عليهــا   ــع الحجــر عل فــي الموضوع:الأمــر  بتوقي
ــة  ــخ :  1986/03/03 ببلدي ــودة   بتاري شــابي ســارة  المول
جيجــل    ، لأبيهــا كمــال   وأمهــا  بشــطلة فتيحــة  ، وتعييــن 
والدتهــا  المدعيــة  بشــطلة فتيحــة    مقدمــا عليهــا  لرعايتهــا   

والقيــام بشــؤونها الماليــة والإداريــة طبقــا للقانــون. 
مــع الأمــر بنشــر هــذا  الحكــم بإحــدى الجرائــد اليوميــة 
ــور  ــاد المحج ــد مي ــش عق ــى هام ــه عل ــير ب ــام والتأش للإع

عليهــا بســجلات الحالــة المدنيــة.
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ANEP N° : 2625007020عين الجزائرعدد: 1538 / 16 - 07 - 2026

 
  الجمــھــوریـة الـجـزائـریــة الـدیـمـقـراطـیــة الـــشعـبـیـة

و التھیئة العمرانیة و المدینة وزارة السكن و العمران   
   عدل الوكالة الوطنیة لتحسین السكن و تطویره

  000016001405697رقم التعر�� الج�ائي: 

 المدیر�ة الجهو�ة سطی�

   مس�ن سطی�  1014ال�ائنة �حي 

  �ا�یجار  - س�نات ب�ع برنامج 

   الإجراء عدم جدوىإعــلان عن 
  

و  ,المتضمن قانون ال��قات العموم�ة 2023أوت  05المواف�  1145محرم  18المؤرخ في  12-23القانون رقم  تطب�قا �ح�ام

 نتعـل ،لعامیتضمن تن��م ال��قات العموم�ة و ت�و�ضات المرف� ا 2015سبتمبر  16  247-15المرسوم الرئاسي رقم  ��ل�

طلب العرو� الم�تو� مع اشترا�  إجراء جدو� عن عدم  ، المدیر�ة الجهو�ة سطی�الو�الة الوطن�ة لتحسین الس�ن و تطو�ره �عدل�

مع  )جم�ع ��ا�� الدولة(���ة الب�ع �ا�یجار  مس�ن 500المتعلقة ��ش�ال انجاز 2026/م ج س/عدل/38: رقمقدرات دن�ا 

فیرمة �القطب الحضر� و الش��ات الم�تل�ة �الش��ة ال����ة�،  الطرقات لمح�ت تجار�ة مهن�ة وس�نات البوابین �ما فیها أش�ا

النشرة  فيه تم نشر  ال�� ،02/منطقة 300000شطر  03عدل  �ا�یجار –ب�ع  برنامج س�نات .، و��ة سطی�العلمةبلد�ة الر�� 

 1525عین الجزائر عدد  و 28/06/2026بتار��  El Moudjahid ال�ح� الوطن�ة لعمومي والرسم�ة ل��قات المتعام� ا

و شرشال نیوز بتار��  30/06/2026بتار��  شهاب برس، و ال�حافة ا�ل�ترون�ة المعتمدة 30/06/2026بتار�� 

01/07/2026.  
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  الجمــھــوریـة الـجـزائـریــة الـدیـمـقـراطـیــة الـــشعـبـیـة
و التھیئة العمرانیة و المدینة وزارة السكن و العمران   

   عدل الوكالة الوطنیة لتحسین السكن و تطویره
  000016001405697رقم التعر�� الج�ائي: 

 المدیر�ة الج�و�ة سطی�

   مس�ن سطی�  1014ال�ائنة �حي 

  �الإیجار  -  �نات ب�عبرنامج س

   الإجراء عدم جدوىإعــلان عن 
  

و  ,المتضمن قانون ال��قات العموم�ة 2023أوت  05المواف�  1145محرم  18المؤرخ في  12-23القانون رقم  تطب�قا لأح�ام

المرف� یتضمن تن��م ال��قات العموم�ة و ت�و�ضات  2015سبتمبر  16في المؤرخ  247-15المرسوم الرئاسي رقم  ��ل�

طلب  لثلثا جراءالإ جدو� عن عدم  ، المدیر�ة الج�و�ة سطی�الو�الة الوطن�ة لتحسین الس�ن و تطو�ره �عدل� نتعـل ،العام

 المتعلقة ��ش�ال انجاز 2026/م ج س/عدل/40: رقم  )�عد اع�ن عدم جدو� الاجراء(عرو� الم�تو� مع اشترا� قدرات دن�الل

 لمع مح�ت تجار�ة م�ن�ة وس�نات البوابین �ما فی�ا أش�ا )جم�ع ��ا�� الدولة(���ة الب�ع �الإیجار  مس�ن 536/1000

 –ب�ع  برنامج س�نات . 02موقع ،�اتنة ولا�ة ،و بلد�ة �اتنة واد الشع�ة بلد�ةو الش��ات الم�تل�ة �الش��ة الث�ث�ة�، بین  الطرقات

عین  و 28/06/2026بتار��  Horizons ال�ح� الوطن�ة فيه تم نشر  ��ال ،02/منطقة 185000شطر  03عدل  �الإیجار

، و 11/07/2026إلى  05الأسبوع من  2026رقم النشر� الرسم�ة ل��قات المتعام� العمومي  ،29/06/2026بتار��  الجزائر

  .28/06/2026بتار��  الجزائر م�اشرو DzWatch ال�حافة الإل�ترون�ة المعتمد� 
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 الجمــ�ــور�ـة الـجـ�ا�ـر�ــة الـدیـمـقـراطـیــة الـــ�عـبـیـة

و الت�ی�ة العمران�ة  و المدینة والعمران و�ار� الس�ن   

 الو�الة الوطن�ة لتحسین الس�ن و تطو�ر� �عدل�

مس�ن �سطیف� 1014حي عنوان :   

لتعر�ف رقم ا�ي ا لج�  002134046636979ا

  سطیف المدیر�ة الج�و�ة

EURL BELGOUMERI TOUFIK 

  بلقمر� توفی� مقاولةالمتعامل المتعاقد  

  .برج بوعریریج , 08عمارة  180شقة مسكن تساھمي  300 يالعنوان: ح

  أول ــــذارــــــــــــــإعـ
مع محلات  )الدولةجم�ع ه�اكل (ص�غة الب�ع �الإیجار مس�ن  500بـ انجاز المتعلقة 07/12/2025المؤرخة في  065/25 بناءا على الصفقة رقم -

 –برنام� س�نات ب�ع /  مسیلة.ولا�ة  ،بوسعادة، بلد�ة 07�مخط� شغل الأراضي رقم تجار�ة مهن�ة وس�نات البوابین �ما فیها أشغال الطرقات، 

 .02منطقة 150000شطر  03عدل  �الإیجار

 .07/12/2025 بتاریخوالمبلغ إلى المقاولة  07/12/2025بتار��  01�مقتضى الأمر �الخدمة رقم  -

 ،08/07/2026 بتار�� مسیلةبدائرة اختصاص مجلس قضاء  القضائي رضالمح من طرف المحرر -تقریر مفصل  – المعاینة�مقتضى محضر  -

 المشروع.موقع  والماد�ة فيال�شر�ة  الوسائل نقص في �ذاكبإنجاز المشروع  الفادح التأخر مؤ�دا ،الورشة� للأشغالتقدم الماد� ال عاین حالة حیث

 �الورشة.، حیث عاین حالة التقدم الماد� للأشغال 08/07/2026مدیر مشار�ع لولا�ة بوسعادة بتار��  من طرف المعاینة المحرر�مقتضى محضر  -

 .% 38بـ والمقدرةاجال الانجاز �المقارنة مع نس�ة استهلاك  16 المواقع الثلاثة) المقدرة بـ(الإجمالي  الأشغال نس�ة تقدم �مقتضى -

 ضع� وتیرة الأشغال �المشروع.�مقتضى  -

 الأعمال �المشروع. لإنجاز�مقتضى التأخر المتراكم  -

 EURL BELGOUMERI TOUFIKبالمقاولة الظاهر  العجز بمقتضى -

مس�ن  300 يحاتخذت موطنها  والتي أعلاهالمشروع المذ�ور  بإنجازالم�لفة                                          بلقمر� توفی�  مقاولة -

� بر� بوعر�ر��. 08عمارة  180تساهمي شقة   

  لي حالة إعذار من اجـف
 .الأشغالالمسجل في انجاز  واستدراك التأخر الصفقة،اتخاذ جم�ع الإجراءات اللازمة من أجل الإسراع في وتیرة تقدم الأشغال موضوع  -

 الكبر�.استدراك التأخر الفادح في انجاز الأشغال اجل من ثاني  (coffrage tunnel) قالب نفقيإضافة  -

 ساعة. 24 خلالقالب نفقي ) لكل 02( اثنین صبینات�اع منهج�ة صب الخرسانة للوصول الى وتیرة  -

 .وال�شر�ةالماد�ة  �الوسائلتدع�م الورشة  -

 .ساعة 24خلال  قالب نفقي) لكل 02في الورشة لتطبی� هذه الممارسة صبین ( مما یلز توفیر �ل  -

 جیدة.في حالة ��ون اخرا� العتاد المعطل واستبدال� �عتاد  -

 الوطن�ة.تار�� أول إشهار لهذا الإعذار في الصحافة  أ�ام من) 08(ثمان�ة وذلك خلال أجل  -

�افة الإجراءات الردع�ة المنصوص علیها  وعلى عاتقها اتخاذالمقاولة لمحتو� التعل�مات المذ�ورة في الإعذار سیتم  وعدم استجا�ةفي حالة الع�س  -

  ��.في التشر�ع المعمول 
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 الجمھوریـة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشعبیـة
     ولایة : ســطیــف 

     صالح بايدائرة :
       أولادتبانبلدیة :

      098419105154816ر.ت. ج 
       50.58.57.036 رقم الھاتف :

    05.58.57.036رقم الفاكس : 
  عــن طلب عروض مفتوحإعـــلان 

  02/2026رقــــــم: بعد عدم جدوى مع اشتراط  قدرات دنیــــا
  

عــن إجــراء طلب عروض المفتوح مع اشتراط قدرات   اولادتبانلبلدیـــة  البلــدي رئیـس المجلـس الشعبـي  یعلـن               

   حسب الحصص التالیة: التطھیر اتانجاز شبك: دنیا خاص بمشروع بعد عدم جدوى

  -حصة الانجاز -لبعاطیش شبكة التطھیر الصحي بقریة دراسة ومراقبة وانجاز : 02الحصة رقم

  -حصة الانجاز - : دراسة ومراقبة وانجاز شبكة التطھیر الصحي بقریة السھالة03الحصة رقم

لي قدره امقابل دفع مبلغ م - الراغبیـن فـي المشاركة في ھذا الطلب  سحب دفتـر الشــروط لـدى مكتب الصفقاتبإمكــان المقاولین  - 

   خزینة مابین البلدیات بصالح باي. أمینلدى  دج 2.000,00:

  یوضع ملف المترشح والعرض التقني والعرض المالي في اظرفة منفصلة یبن كل منھا تسمیة المؤسسة ومرجع الطلب وموضوعھ *

توضع ھذه الأظرفة في ظرف أخر مقفل ومجھول ویحمل عبارة "لایفتح الإ من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض طـلب *

  العروض رقم ....موضوع الطلب" 

  ویحتوي على الوثائق التالیة : ملف الترشح :
  و مختوم. تصریح بالترشـح : مملوء ومؤرخ وممضى -01
  و مختوم. ومؤرخ وممضىتصریح بالنـزاھــة: مملوء  - 02
  تصریح بالمناول. -03
 .) فما فوق03(  الثالثةالدرجة  نشاط رئیسي من  الريمیدان  المھنیین فينسخة من شھادة التأھیل والتصنیف   -04
   القانون الأساسي للشركات. - 05

 تجاري الكترونيالسجل ال -06

  من العرض التقني). 10(الصفحة01المادة رقم  باقي الوثائق المحددة في دفتر الشروط*

  العرض التقني ویحتوي على الوثائق التالیـة : 
   .وثیقة التصریح بالاكتتاب مملوءة ومؤرخة وممضاة – 01
 " صفحتھ على العبارة "قرئ وقبل"مكتوبة بخط الید أخردفتر الشروط "العرض التقني " یحتوي في  -02
  .تعتبر اقصائیة و لا تستكمل مملؤة وممضیةالمذكرة التقنیة التبریریة و التي  -03

 العرض المالي ویشتمل على الوثائق التالیــة: 
  رسالة التعھد مملوءة ومؤرخة وممضاة  - 01
  جدول الأسعار الوحدویة مملوء ومؤرخ وممضى  - 02
 الكشف الكمي والتقدیري مملوء ومؤرخ وممضى. - 03
أول ابتـداء مـن تاریخ  )10( عشرة ایام بـ:في أخر یوم من مدة تحضیر العروض والمقدرة تـودع العروض لدى مكتب الصفقات البلدیة ♦  

  أو جریدتین الكترونیتین.  (BOMOP)أو نشرة المتعامل الاقتصادي العمومي  الصحـف الوطنیـةلإعلان عن طلب العروض في لصدور 
الواحدة و النصف تتم عملیة فتح الأظرفة بمقـر البلدیـة في جلسة علنیة بحضور العارضین في الیوم الأخیر للآجال المحددة على الساعة ♦ 
حالة ما إذا صادف الیوم المحدد لفتح وفي وفي  ،ویعتبـــر ھــــذا الإعــــلان بمثـــابـــة دعــــوة لحضــــور المتعــھدیـــــنزوالا  )13:30(

  الموالي.عمل الیوم  غایة تحضیر  العروض  تمدد إلى  مدةفإن أو یوم راحة قانونیة الأظرفة یوم عطلة 
                                          .ابتــداء مــن تــاریـخ فتــح الأظـرفــة + مدة تحضیر العروض) 90(یوما  تسعونیبقــى العــارضون ملتــزمــون بعروضھــم لمــدة ♦ 

.                                            
                                                                                                                                   

  ....................في : اولادتبان                                                                                            

  رئیس المجلس الشعبي البلدي                                                                                                  
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n علي الصلابي :الجزء الثاني والأخير  

خامساً: القرآن مستقيم ليس فيه عوج
ِ الَّذِي أنَْــزَلَ عَلىَ  قــال تعالى: }الْحَمْــدُ لِِلَّهَّ
عَبْــدِهِ الْكِتَابَ وَلـَـمْ يَجْعَلْ لـَـهُ عِوَجًا *قَيِّمًا 
رَ الْمُؤْمِنِينَ  ليُِنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لدَُنْهُ وَيُبَشِّ
الحَِاتِ أنََّ لهَُــمْ أجَْرًا  الَّذِيــنَ يَعْمَلـُـونَ الصَّ
حَسَــناً *{ ]الكهــف: 1 ـ 2[. ونفي العوج 

عن القرآن له عدة أوجه، منها:
الأول: نفــي التناقض عــن آياته، كما قال 
ِ لوََجَدُوا  تعالى: }وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهَّ

فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا{ ]النساء: 82[.
الثاني: إن كل ما ذكر الله تعالى في القران 
من التوحيد والنبــوة والأحكام والتكاليف، 
وهو حق وصدق، ولا خلل في شــيء منه 

البتة.
وأخبر تعالى كذلك عن القران أنهّ ليس فيه 
تضاد، ولا اختلاف، ولا عيب من العيوب 
التي في كلام البشــر، فقــال تعالى: }قُرْآناً 
عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ{ ]الزمر: 28[، أي: 
ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه، 
لا في ألفاظه، ولا في معانيه، وهذا يستلزمُ 
كمــال اعتداله واســتقامته، فقد وصف الله 
تعالى كتابه العزيز بأوصاف عظيمة تدلُّ 
علــى أنه كامل من جميع الوجوه، وعظيم 

بكل ما تعبر عنه الكلمات، منها:
– نفــيُ العوج عنه: وهذا يقتضي أنهّ ليس 
فــي أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه 

ظلمٌ ولا عبثٌ.
– إثبات أنه مســتقيم مقيم: فالقرآن العظيم 
مســتقيم في ذاته، مقيم للنفوس على جادّة 
الصوّاب، وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا 
يخُبــرُ ولا يأمر إلا بأجــلّ الأخبار، وهي 
الأخبار التي تملأ القلوبَ معرفةً، وإيماناً، 
وعقــاً، كالإخبــار بأســماء الله وصفاتــه 

وأفعاله.
سادساً: خشوع الجبال وتصدُّعها

قــال تعالى: }لـَـوْ أنَْزَلْنَا هَذَا الْقُــرْآنَ عَلىَ 
 }ِ عًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهَّ جَبَلٍ لرََأيَْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ
الحشــر: 21[ أي: لاتعّظ الجبلُ، وتصدّعَ 
صخرُه، من شدّة تأثره من خشية الله، ففي 
هذا: بيــانُ حقيقــة تأثير القــران وفعاليته 
فــي المخلوقــات، ولــو كانت جبلًا أشــمَّ، 
وحجراً أصم، وضُرب التصدّعُ مثلًا لشدة 
الانفعال والتأثر؛ لأن منتهى تأثر الأجسام 
الصلبة أن تنشــق وتتصــدّع، ولا يحصل 

ذلك بسهولة.
والخشــوعُ: هو الرّكوع، أي: لرأيته ينزل 

أعلاه إلى الأرض.
والتصدّع: التشــقق، أي: لتزلزل وتشــقق 

من خوف الله تعالى. 
ولا شــك أنَّ هــذا تعظيــمٌ لشــأن القران، 
وتمثيــلٌ لعلــوّ قــدره، وشــدّة تأثيــره في 
النفــوس، لمــا فيــه مــن بالــغِ المواعــظ 
والزواجر، ولما اشــتمل عليــه من الوعد 
الحقّ، والوعيد الأكيد، فإذا كان الجبلُ في 

غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن، فكيف 
يليقُ بكم أيُّها البشر ألّا تلينَ قلوبكم وتخشعَ 

وتتصدّعَ من خشية الله. ])9([  
 

سابعاً: انقياد الجمادات لعظمة القرآن
قــال تعالــى: }وَلـَـوْ أنََّ قُرْآنــاً سُــيِّرَتْ بِهِ 
عَــتْ بِــهِ الَأرْضُ أوَْ كُلمَِّ بِهِ  الْجِبَــالُ أوَْ قُطِّ
الْمَوْتَــى{ ]الرعــد: 31[. والمعنــى: ولو 
أنَّ قراناً سُــيرت به الجبــال عن مقارّها، 
وزُعزعت عــن مضاجعها، أو قُطّعت به 
الأرض حتى تتصــدّع وتتزايل قِطَعاً، أو 
كُلم به الموتى، فتســمع وتجيب، لكان هذا 
القــران، لكونه غاية فــي التذكير، ونهاية 
فــي التخويــف، والمقصــود: بيــانُ عظم 
شــأن القران العظيم، وفساد رأي الكفرة، 
حيــث لم يقــدّروا قدره العلــي، ولم يعدّوه 
مــن قبيــل الآيــات فاقترحوا غيــره، مما 
أوُتي موســى وعيسى عليهما السلام. أي: 
بإنزاله أو بتلاوته }وَلوَْ أنََّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ 
الْجِبَــالُ{، وزعزعت عن مقارها كما فُعل 
ذلك بالطور لموسى عليه الصلاة والسلام 
عَتْ بِهِ  أي: شــققت وجُعِلت أنهاراً }أوَْ قُطِّ
الَأرْضُ{، كمــا فعــل بالحجر حين ضربه 

موسى عليه السلام بعصاه.
ثامناً: تحدي الإنس والجن بالقرآن

من مظاهر عظمة القران وعلوِّ شأنه، أنّ 
الله تعالــى تحــدّى الإنسَ والجــنَّ أن يأتوا 
بمثله، أو بعشــرِ سورٍ من مثله أو بسورةٍ 

مثله، قال تعالى: }قُلْ لئَِنْ اجْتَمَعَتْ الِإنْسُ 
وَالْجِــنُّ عَلـَـى أنَْ يَأْتـُـوا بِمِثْلِ هَــذَا الْقُرْآنِ 
لَا يَأْتـُـونَ بِمِثْلهِِ وَلـَـوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ 
ظَهِيــرًا *{ ]الإســراء 88[، وقال تعالى: 
}أمَْ يَقُولـُـونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتوُا بِعَشْــرِ سُــوَرٍ 
مِثْلـِـهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْــتَطَعْتمُْ مِنْ 
جِيبُوا  ِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ *فَإلَِّمْ يَسْــتَ دُونِ اللَّهَّ
ِ وَأنَْ لَا إلِهََ  لكَُــمْ فَاعْلمَُوا أنََّمَا أنُْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهَّ
إلِاَّ هُــوَ فَهَلْ أنَْتمُْ مُسْــلمُِونَ *{ ]هود: 13 

ـ 14[.
ومــع ذلك كله، ما ثابوا إلى رشــدهم، وما 
وجــدوا مــا يتكلمّون به، فعــادوا لما نهوا 
عنــه، وقالــوا: »اختلقــه محمــد عمداً«، 
لا  حيــث  مــن  تعالــى  الله  فاســتدرجهم 
يعلمــون، ووصل بهم إلى غايــةِ التبّكيت 
والخذلان، وتحدّاهم أن يأتوا بســورةٍ مثلَ 
القران فعجزوا، ولمــا بُهِتَ الذين كفروا؛ 
ولم يستســلموا؛ صــاروا كالــذي يتخبطّه 
، مرةً يقولون استهزاء:  الشيطانُ من المسِّ
}لوَْ نَشَاءُ لقَُلْنَا مِثْلَ هَذَا إنِْ هَذَا إلِاَّ أسََاطِيرُ 
وأخــرى   ،]31 ]الأنفــال:   }* ليِــنَ  الَأوَّ
يقولون عابثين: }ائْــتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أوَْ 

لْهُ{ ]يونس: 15[. ])14([  بَدِّ
فهذا القــران العظيمُ ليس ألفاظاً وعباراتٍ 
يحــاول الإنــس والجــن أن يحاكوها، كلا 
وربيّ، إنهّ كلام الله تعالى، الذي تحدّى به 
الخلق كلهم، فقال عزّ من قائل حكيم: }قُلْ 
لئَِنْ اجْتَمَعَــتْ الِإنْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ يَأْتُوا 
بِمِثْــلِ هَذَا الْقُــرْآنِ لَا يأْتُونَ بِمِثْلهِِ وَلوَْ كَانَ 
بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيرًا*{ ]الإسراء: 88[. 
فهذا تنويهُ بشــرفِ القران وعظمتِه، وهذه 
الاية ونحوها تسُــمّى ايــات التحدي، وهو 
تعجيــزُ الخلــق أن يأتوا بمثل هــذا القران 
الكريــم، أو ســورة منه، فالقــرآن الكريم 
هو أعظــم الكتب الســماوية، فيجب على 
المؤمــن أن يقرآ القرآن حــق تلاوة، وأن 
يراعــي آداب قراءة القــرآن الكريم، فهي 
عبــاده تقرب العبد مــن ربه، ويجب علينا 
ألا نهجــر القرآن. لأنه يأتي شــفيعا لعبده 
يوم القيامــة وإن القرآن الكريم لا بديل له 

ولا تكشف الظلماتُ.  
إلّا به والقرآن شــفاء عن الرسول )صلى 
الله عليه وســلم( وهذا القــرآن العظيم هو 
دســتور المسلمين وشــريعتهم وصراطهم 
المســتقيم، وهــو حبل الله المتيــن وهدايتهُ 
الدائمة، وموعظته إلى عباده، وآيةُ صدقِ 
رســوله – صلى الله عليه وســلم – الباقية 
إلى آخر الدنيا، وهو ســبيل عزِّ المسلمين 
ــا كان  فــي كل العصــور والدهــور، ولمََّ
القــرآن كذلك، تعبَّدنــا الله تعالى بتلاوته، 
وجعــل خيرنا مَن تعلَّمــه وعلمه؛ كما في 

صحيح البخاري وغيره.

اللهّم أرزقنا الحلال الطيب وأبعدنا عن الحرام ، 
وأجعلنا من عبادك الصالحين 

من القرآن من القرآن 

حديث شريفحديث شريف

 مفاهيم إسلامية مفاهيم إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

ِ وَإقَِامِ  n قال تعالى : }رِجَالٌ لََا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلََا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهَّ
كَاةِ  يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلوُبُ وَالْْأَبْصَارُ{  ةِ وَإيِتَاءِ الزَّ ــاَ الصَّ

الآية 37 من سورة النور

n عن عُروة بن الزبير، قال: سألتُ عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع 
المشــركون برســول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: رأيتُ عُقبة بن أبي 
مُعَيْــط جاء إلى النبي -صلى الله عليه وســلم- وهو يصلي، فوضع رداءه 
فــي عنقــه فخنقه به خنقًا شــديدًا، فجاء أبو بكر حتى دفعــه عنه، فقال: 
ُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ{ ]غافر:  }أتََقْتُلـُـونَ رَجُلًًا أنَْ يَقُولَ رَبِّــيَ اللَّهَّ

28[. رواه البخاري 

n يوم القيامة :  بحسب المعتقد الإسلامي هو  اليوم الآخر 
أو يوم الحســاب، هو نهايــة العالم والحياة الدنيا ويشــترك 
الإســام في هــذا الاعتقاد مع الديانــات الإبراهيمية الأخرى 
مثــل اليهودية والمســيحية، وهــو موعد الحُكم والحســاب 

الأخير للبشر عند الله.

أجــاب الشــيخ ابن عثيمين -جــزاه الله عنا خير 
الجزاء- بقوله: المســلمون خيــر من الكافرين؛ 
كٍ  لقول الله تعالى: }وَلعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْــرِ
وَلـَـوْ أعَْجَبَكُمْ{ . ولكن لا بأس من اســتقدام غير 

المسلمين للحاجة.
وأمــا تقديــم الطعام لهــم، فإن كان على ســبيل 
الخدمــة بأن يكون يخدمهم في بيتهم ونحوه، فلا 
ينبغــي بل ذكــر فقهاؤنا كراهة ذلــك، وإن كان 
على غير هذا الوجه مثل أن تقدمه لهم من بيتك، 

فلا حرج فيه؛ لأن الحاجة داعية له.
                     من فتاوى الشيخ ابن عثيمين 

إعداد : إيناس شروانة إعداد : إيناس شروانة 

عظمة نزول القرآن وفضله وأثره في النفوسعظمة نزول القرآن وفضله وأثره في النفوس

تفقه في دينكتفقه في دينك
حكم استقدام العمال الكفار حكم استقدام العمال الكفار ؟؟ وحكم تقديم الطعام لهم  وحكم تقديم الطعام لهم ؟؟

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 

n ثلاثة لا تعرف إلا بثلاثة : لا يعرف الحكيم إلا عند الغضب ولا 
الشجاع إلا في الحرب ولا أخوك إلا عند الحاجة إليه.

                                                         لقمان الحكيم



إستراحةإستراحة

n ذهب أعرابي إلى الحيرة وقد أوفدوه قومه بمالهم كي يأتي لهم بتجارة وأرزاق، 
فلما وصل الأعرابي الحيرة وجد بسوقها إسكافياً يدعى ) حنين (، 

فأخذ الأعرابي يساومه بخفين أعجباه لكنه لم يشتر ِ من الإسكافي شيئاً، فاغتاظ حنين منه،
فخرج إلى الطريق التي لابد للأعرابي من المرور منها، 

فعلقّ أحد خفيه في شــجرة على الطريق ورمى بالخف الآخر بعد تلك الشــجرة قليلًا ثم اختفى، فجاء 
الأعرابي 

فرأى الخف المعلقّ على الشجرة فقال: ما أشبهه بخفّي حنين، لو كان معه الآخر لأخذته.
فلما تقدم رأى الخف الآخر مرمياً على الأرض، فنزل عن دابته وأخذ الخف 

ثم ذهب إلى الشجرة ليأخذ الآخر، حينها خرج حنين
من مخبأه وعمد إلى راحلة الأعرابي وما عليها فذهب بها. فلما عاد الأعرابي 

لم يجد راحلته فرجع إلى قومه وليس معه إلا الخفان، فقال له قومه: بماذا جئت من سفرك؟
فقال: جئتكم بخفي حنين؛ فذهبت مثلًا

مع الفلا�سفةمع الفلا�سفة  

�أمثال وحكم�أمثال وحكم

العلامة محمد أحمد الراشد..ترجل فارس فقه الدعوة و الدعاة ليموت مهاجرا..!!العلامة محمد أحمد الراشد..ترجل فارس فقه الدعوة و الدعاة ليموت مهاجرا..!!
في رحاب العلم والإإيمان  في رحاب العلم والإإيمان  

n مراسلة خاصة جنيف / سويسرا
 

رحــل عنا هذا الأســبوع، إلى الــدار الآخرة 
شــيخنا العلامة المفكر محمد أحمد الراشــد، 
العراقي المولد، وهو في السادسة والثمانين 
مــن عمــره، قضاهــا جلهــا فــي ســاحات 
الدعــوة وثغور الإصــاح الفكري والتربوي 
والاجتماعــي، فــي العديــد مــن دول العالــم 
الإســامي و الغربــي، ومســيرته الفكريــة 
لــم تكــن مفروشــة بالــورود بــل بالصعاب 
والمعوقــات ، فقــد مر بحصــار و تضييق و 
المتابعة و الســجن، إذ أن بعض دول عالمنا 
العربــي ضاقت بــه في العقــود الأخيرة كما 
ضاقت بغيــره مــن المصلحين الرســاليين، 
فتنقــل مكرها من بلــده العراق الى الكويت ، 
الــى غيرها من ارض الله الواســعة، ليموت 
مهاجــرا فــي الغربة، فــي ماليزيــا تحديدا، 
ويدفن في عاصمتهــا، كوالالمبور ظهر يوم 
الثلاثــاء 27 أوت 2024م، الموافق لـ 21 
صفــر 1446هـــ، بحضور حشــد كبير من 

المسلمين وسلطات هذا البلد المضياف.
 

العلوانــي و الراشــد مفخرة عــراق دجلة و 
الفرات :

 

ونحــن نترحم علــى روحه في أحــد ندوتنا، 
يــوم أمس، تبــادر الى ذهني أن هــذه الموتة 
شــبيهة بموتــة شــقيقه العراقــي الآخــر ، و 
العــراق أرض علــم و علمــاء دون منازع، 
شــيخنا العلامــة المفكر الأصولــي طه جابر 
العلواني )2016-1935(، الرئيس الأسبق 
للمعهــد العالمي للفكــر الإســامي بأمريكا، 
الــذي فاضت روحــه إلى بارئهــا محلقة في 
ســماء إيرلندا، على متن طائــرة بين القاهرة 
والولايات المتحدة الأمريكية، مســتكملا أجله 
المحتــوم عن عمر ناهز الـ 81 ســنة، محلقا 
في ســماء الأرواح، بعد أن عــاش محلقا في 
ســماء الفكــر والدعوة والإصــاح لا يعرف 
غيرهــا موطنا أو مســتقرا كانت حافلة بالعلم 

والعطاء والتأليف ..
ومن عجائب الأقدار.. وحياة العلماء ورجال 
الفكــر عموما، أنه فــي الوقت الذي كان خبر 
وفاة الشــيخ طــه جابــر العلواني يتــم تناوله 
سريعا بين وســائل الاعلام؛ كان إعلان آخر 
يتم تداوله عن محاضرة للمفكر أحمد الراشــد 
حول “المنهجية الإسلامية للتعامل مع القرآن 
الكريم" في فكر علماء الأصول منهم العلامة 

العلواني، رحمهما الله جميعا.. !!
 

من عبد المنعم صالح العلي العزي الى محمد 

أحمد الراشد:

 "محمــد أحمد الراشــد" هو اســمه الحركي، 
واســمه الحقيقــي عبــد المنعم صالــح العلي 
العــزي، ويكنى بـ"أبي عمار"، مفكر وداعية 
ــري الدعوة  إســامي كبير، وأحد أبرز مُنظِّ
الإســامية المعاصــر، ومن كبــار مفكريها. 
تغرب قســرا وسجن ســنين، كما أسلفنا. كان 
صاحــب بديهة و طرفة، حكى لنا أحد الإخوة 
الذيــن لازمــوه فــي أوروبا، وبعــد أن ماتت 
زوجتــه أم عمار، طلب من بعض الأفاضل، 
ليبحثــوا له عن زوجة، فاقترحوا عليه ســيدة 
كبيــرة في الســن، قريبة من الشــيخوخة، إلا 
أنها لم تتزوج مطلقا.. فاســتغرب الشــيخ من 
اقتراحهم هــذا، قائلا، لهم، "أنــا طلبت منكم 
مســاعدة لحل مشــكلتي أنا، فاخترتم لي سيدة 
لحــل مشــكلتها هــي" !! و بعــد هــذه القصة 
الطريفة طبعا تزوج الشــيخ الراشد من سيدة 
فلبينيــة ومكــث معها في حلــه و ترحاله الى 

اليوم .
 ومــن طرائــف الشــيخ أيضــا، كمــا حدثني 
أحد الاخوة الإمارتيــن اللاجئين في أوروبا، 
أنه، حضــر يوما مخيما مع الشــيخ الراشــد 
فــي الكويــت، و بعد حضور خطبــة جمعة، 
ألقاهــا الشــيخ طارق الســويدان .. قــال لهم 
الشيخ الراشد، نشــاطنا، الآن، بعد أن سمعتم 
خطبة السويدان، أقترح عليكم خطبة ثانية بعد 
العصر، و اترككم تقارنوا بين الخطبتين، من 

البلاغية،  الجوانب  كل 
الموضــوع و الأفــكار 
، إلــخ.. وبعــد أن القى 
الشــيخ الراشد خطبته، 
دار نقــاش حــاد بيــن 
الطلبــة، عــن محتوى 
ولمــا،  الخطبتيــن.. 
انتهــى النقاش، قال لهم 
الفرق  الراشــد،  الشيخ 
هــي  الخطبيــن،  بيــن 

نقــاط !!..كل ما ســمعتموه منــي في خطبتي 
لــم اســتعمل فيه و لو حرف بــه نقطة !! إنها 
البراعة اللغوية التي لا يتقنها الى كبار العلماء 
، و ســادة القرطــاس و القلــم، أمثال الشــيخ 
البشــير الابراهيمي، ومحمد صادق الرافعي 
صاحب "وحي القلم"، و أحمد حســن الزيات 
صاحــب "وحي الرســالة"، ومصطفى لطفي 
المنفلوطــي صاحب "النظــرات و العبرات" 
و أحمد أمين صاجــب " فيض الخاطر )10 
أجزاء(" و الشــيخ محمد الغزالي  الغني عن 
التعريف ، و المفكر الشــهيد ســيد قطب ومن 

على شاكلتهم !! 
من يقرأ كتب الراشــد وهي كثيرة ومتشــعبة  
يــرى بوضــوح وجــاء تــام أن كاتبها ليس 
مجــرد داعية قضــى عمره فــي الدعوة إلى 
الله ونشــر العلم فحســب، وإنما يرى فيه أديباً 
يجاري كثيــراً من كبار الأدبــاء في بلاغته، 
وهــذا الأســلوب إنما جاء مــع كثرة الاطلاع 

الأدبي وقراءة كتب الأدباء والشعراء؛
لذلــك جاءت كتبــه خليطاً مميــزاً من الأدب 
والفقه والاستشهاد بأقوال السلف والخلف مع 
إيحاءات ثقافية روحية عامة لا تكاد تنفك عن 
كل كتاباته، التي يتولى هو شــخصيا في رسم 
وتنميــق أغلفتها بيده، وهذا ما لا يعرفه كثير 
من قراء كتبه و رســالاته التي فاقت الســتين 
مؤلفــا، و من مؤلفاته المطبوعة: "المنطلق"، 
"العوائــق" ، "الرقائــق" ، "صناعة الحياة"، 

"المسار"، "رسائل العين"

15
        هل تعلمهل تعلم  

 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

* أن هناك أشجار معمرة يبلغ عمرها فوق الألف عام 
موطنها الأصلي الصين. 

* أن الأسود رغم قوتها يرعبها صوت الديك إذا صاح. 
* أن عدد النمل في الأرض يفوق عدد البشر. 

* أن أول من علم الناس السحر هما هاروت وماروت. 
* أن أول من أسلم من الأنصار هو سويد بن الصامت الأوسي.

1212- وقوع معركة العقاب التي انهزم فيها الموحدون 
وخسروا معظم أملاكهم في الأندلس.

1683 - قوات سلالة تشينغ البحرية تهزم مملكة تونغنينغ في 
»معركة بينغهو« بالقرب من جزر بسكادورز.

1856 - بدء أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند 
دي لسبس المدعوم من حكومته.

1926 - أحمد سكيرج يلقي أول خطبة جمعة في مسجد باريس بعد تدشينه بيوم واحد من قبل 
السلطان مولاي يوسف.

1951 - أفراد من الحزب السوري القومي الاجتماعي يغتالون رئيس وزراء لبنان رياض 
الصلح في العاصمة الأردنية عمّان وذلك انتقامًا لإعدام أنطون سعادة.

1974 - إنشاء قلادة مبارك الكبير في الكويت بأمر من الشيخ صباح السالم الصباح وذلك 
تخليدًا لذكرى الشيخ مبارك الصباح، وتعطى هذه القلادة لرؤساء الدول.

سائق أبله كاد يصدم شابة بعربيته. 
فقالت له ما شفتنيش. رد عليها: والله 

شايفك بصح وين ربي ليعلم؟

النفس الإنسانية مثل الزجاج لا تجرح إلّّا عندما تنكسر.
                                                        جبران خليل جبران. 

باباك بصل وأمك التوم، منين تجيك باباك بصل وأمك التوم، منين تجيك 
الريحة الطيبة يا مشومالريحة الطيبة يا مشوم
يضرب المثل في قلة البخت المتوارث.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي لا يعرف أحد 
لأيــة فتــرة تعــود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمــق التاريخ إلا أنها لا 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.
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أول فيلسوف يقطن أثينا "أناكساغوراس"أول فيلسوف يقطن أثينا "أناكساغوراس"

n أناكســوغوراس فيلســوف يونانــي )500 ق.م.– 
428 ق.م.( قام بعرض فكرة نيوس باليونانية، "العقل" 

إلى فلسفة الأصل؛ الفلاســفة السابقين درسوا العناصر 
)التراب والهواء والنار والماء( بأنها الحقيقة النهائية. 
ولــد أناكســوغوراس فــي كلازومينــاي )قــرب ازمير 
الحديثــة، تركيا(، كان الفيلســوف الأول ليقطن في أثينا، 
في وقت لاحق مركزا مزدهرا للفلســفة. تلاميذه وشملوا 
بريكليــس رجــل الدولــة اليونانيــة، ويوريبيديــز كاتب 
مســرحي يوناني، وربما ســقراط. كان أناكســوغوراس 
يدرس في أثينا لمدة نحو 30 عاما، ســجن لمعصية ليدل 
على أن الشــمس هي حجر ســاخن والقمــر مصنوع من 
الأرض وليســت آلهــة. في وقت لاحق ذهــب إلى إيونيا 
)في آسيا الصغرى(، واســتقر عند لامبسكس، مستعمرة 

ميلتثس، حيث توفي هناك. 
أناكســوغوراس شــرح فلســفته فــي المناطــق المحيطة 
بفيســوس على الطبيعة، ولكن فقط شــظايا من الكتب قد 
نجــت. ورأى أن كل المواد كانت موجودة أصلا كذرات 

أو جزيئــات؛ أن هذه الــذرات، لا نهائية العدد، لامتناهية 
فــي الصغر، كانت موجودة منذ الأزل، وهذا النظام كان 
أول خــروج لــه من هذه الفوضى من خــال تأثير العقل 
الأبدي )نيوس(. وهو يعتقد أيضا أن جميع الأجســام هي 
مجرد تجمعات من ذرات، على ســبيل المثال، أن شريط 
من الذهب أو الحديد أو النحاس يتكوّن من جسيمات دقيقة 

من نفس المادة. 
اتفــق أناكســوغوراس أن الأرض مســطحة، وتلميــذه 
أرخيلــوس أعتقد أن الأرض المســطحة كانت منخفضة 
في المنتصف مثل الصحن، للسماح لحقيقة أن الشمس لا 

تشرق ولا تغرب في الوقت نفسه على الجميع. 
أناكســوغوراس يمثــل نقطــة تحــوّل كبيــرة فــي تاريخ 
الفلســفة اليونانيــة، مذهبه العقل )نيــوس( اعتمد من قبل 
أرســطو، ومذهبه الذرات مهدت الطريق لنظرية الذرية 

لديموقريطوس الفيلسوف. 

بخفي حنينبخفي حنين



ــي  ــي، ف ــر، ســتيفان رومات ــدى الجزائ كشــف ســفير فرنســا ل
أول تصريــح صحفــي لــه منــذ عودتــه إلــى منصبــه منــذ 
شــهرين، عــن وجــود نقــاش لإعــادة بعــث مصنــع »رونــو« 
ــة. ــرة طويل ــذ فت ــا من ــف عــن النشــاط تقريب بوهــران، المتوق

و قــال فــي حــوار خــص بــه موقــع »كل شــيء عــن الجزائــر«، 
ــول  ــري ح ــرف الجزائ ــع الط ــث م ــا الحدي ــري حالي ــه يج بأن
عــودة كل الموظفيــن القنصلييــن، بدايــة مــن هــذا الصيــف، 
لتمكيــن التمثيليــة الدبلوماســية مــن اســتئناف عملهــا بشــكل 

ــادي. ع
بلغــة  روماتــي  تحــدث  الأزمــة،  تطــورات  وبخصــوص   
دبلوماســية، رافضــا الخــوض فــي التفاصيــل، مكتفيــا بالقــول إن 
ورقــة الطريــق التــي حــددت لــه هــو اســتئناف الحــوار والنقــاش 
حــول عــدة ملفــات مهمــة مــن بينهــا الهجــرة والتنســيق الأمنــي 

ــبكات المخــدرات. ومكافحــة ش
ــفير الفرنســي،  ــه تصريحــات الس ــذي حملت ــد ال ــد الوحي  الجدي
ــران،  ــو« بوه ــع »رون ــث مصن ــادة بع ــاش لإع ــو وجــود نق ه

ــة. ــرة طويل ــذ فت ــا من ــف عــن النشــاط تقريب المتوق
ــات  ــاك محادث وفــي هــذا الســياق، قــال ســتيفان روماتــي: »هن
مــع الســلطات الجزائريــة، تحديــدا وزارة الصناعــة ونأمــل أن 

يعيــد مصنــع »رونــو« فتــح أبوابــه قريبــا«.
                                                                ق ـ و

آخرالكلامآخرالكلام

أحوال الطقس أحوال الطقس 

قسنطينة : 44/ 25
الجزائر : 36/ 26
وهران : 33/ 26

الفجر  :  03.42
الظهر   : 12.40
العصر  : 16.30
المغرب  : 19.51
العشاء : 21.30 

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة 

  

ع.ق

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولايات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249 باقة الأخبار باقة الأخبار                                                                                         
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مجلس »ملادينوف« 
مجرد واجهة..

مـع مـرور الأسـابيع، اتضح بمـا لا يدع مجالا 
للشـك، أن »مجلس السلام« المزعوم برئاسة 
نيكـولاي ملادينـوف، لـم يقـدم إلى حدّ السـاعة 
مـن  التخفيـف  فـي  جديـد  أي  أو  إضافـة  أي 
الخروقـات  مـن  الحـدّ  و  الفلسـطينيين  معانـاة 
النـار  إطلاق  لوقـف  المتواصلـة  الصهيونيـة 
منـذ دخولـه حيـز التنفيـذ فـي أكتوبر مـن العام 
الماضـي.. هـذا المجلـس بفعـل سياسـة الأمـر 
بالتالـي  وصـار  محتـواه،  مـن  أفُـرغ  الواقـع 
المـارق  الكيـان  للتسـتر علـى  واجهـة  مجـرد 
للاسـتمرار فـي تنفيـذ مخططاتـه الاسـتعمارية 

الإجراميـة.

حركـة المقاومة الإسلامية »حمـاس«، تدرك 
وجهـت  عليـه  و  يحـدث،  مـا  حقيقـة  جيـدا 
انتقـادات لاذعـة إلىنيكـولاي ملادينـوف ممثـل 
»مجلـس السلام« المزعـوم، فيمـا لـم تحقـق 
نهايـة  منـذ  بـدأت  التـي  المباحثـات  جولـة 
المصريـة  العاصمـة  فـي  الماضـي  الأسـبوع 
اتفـاق وقـف  تطويـر  تبحـث  والتـي  القاهـرة، 
إطلاق النـار، والانتقـال إلـى المرحلـة الثانية، 

أي تقـدم يذكـر.
وقـال باسـم نعيـم، القيـادي فـي حمـاس: »مرة 
أخـرى يعـود السـيد ملادينـوف ليعطـي غطـاء 
لاسـتمرار القتـل والتجويـع علـى يـد إسـرائيل 

في غـزة«.

علـى  يـردّ  بحمـاس،  المسـؤول  وكان 
اجتمـاع  خلال  ملادينـوف  تصريحـات 
المانحيـن فـي بروكسـل، والتـي قـال فيهـا إن 
المسـاعدات تدخـل إلـى غزة بشـكل أفضل من 
قبـل الاتفـاق، وقـال نعيـم مُفنـدا إن هـذا الأمـر 
تكذبـه الأرقـام والصـور الصادمـة القادمـة من 

هنـاك.
و لئـن كان اتفـاق وقـف إطلاق النـار ينـص 
إدخـال  علـى  الهجمـات،  وقـف  جانـب  إلـى 
غـزة،  إلـى  يوميـا  مسـاعدات  شـاحنة   600
إلا أن الاحتلال الصهيونـي ضمـن الحصـار 
الـذي يواصـل فرضـه، لا يسـمح إلا بدخـول 
ثلـث هـذه الكميـة، كما يمنـع دخـول الكثير من 
السـلع الأساسـية والضروريـة، مـا أثـر علـى 

كميـات الغـذاء والـدواء فـي غـزة.
ضعـف  والدولية،تؤكـد  المحليـة  فكلالتقاريـر 
حركـة وصـول المسـاعدات إلـى قطـاع غـزة، 
بمافاقـم الأوضـاع الإنسـانية فـي غـزة، حيـث 
لا يـزال الأطفـال يعانـون من حـالات مرضية 
بسـبب نقـص الطعام، فيما يواجـه القطاع حالة 
عطـش كبيرة جـراء نقص إمـدادات المياه.كما 
تشـتكي المؤسسـات الطبيـة مـن نقـص حاد في 

الأدويـة والوقـود اللازم لتشـغيل المشـافي.
الإعلامـي  للمكتـب  تقريـر  آخـر  يُبيـّن  و 
الحكومـي فـي غـزة، أن مـا دخـل إلـى قطـاع 
إطلاق  وقـف  باتفـاق  العمـل  بـدء  منـذ  غـزة 
النـار بلـغ 58,664 شـاحنة فقـط مـن أصـل 
دخولهـا  يفتـرض  كان  شـاحنة   165,000
حتـى اليـوم، بنسـبة التـزام لم تتجـاوز 35%.
وبالرغـم مـن تواصل الانتهـاكات لاتفاق وقف 
إطلاق النـار فـإن ملادينـوف ـ مثلمـا نبـّه إلـى 
ذلـك نعيـم ـ لـم يشـر إلـى أن الكيـان هـو مـن 

يخـرق الاتفـاق بشـكل صـارم ومنهجـي.

آخـر الكلام..حمـاس قدمـت موقفـا يقـوم علـى 
الموافقـة علـى الربـط بيـن تنفيـذ مـا تبقـى مـن 
المرحلـة الأولـى مـن الاتفـاق، الـذي لا يـزال 
الكيانيتشـدد إزاء تنفيـذه، والانقال إلى المرحلة 
الثانيـة مـن الاتفـاق، شـريطة أن يكـون هنـاك 
مـا يلـزم الكيـان بالتنفيـذ وفـق جـدول زمنـي 

محدد.
                           محمد مصباح

السفير الفرنسي يكشف عن محادثات لإعادة 
بعث مصنع »رونو« بوهران

مضيق هرمز وقود الحرب 

تقنـي  ال ـل  الخل أحـدث 
تـزود  ال ـة  ي عمل مـس  الـذي 
ـاء عبـر العديـد مـن  الكهرب ب
ولايـات الوطـن والمعلن عنه 
الطاقـة  وزارة  طـرف  مـن 
لـدى  الاسـتنفار  مـن  ـة  حال
والـذي  الجزائريـة  العائلات 
تزامـن والارتفـاع المحسـوس 

. الأخيـرة  ـام  الأي خلال  الحـرارة  درجـات  فـي 
لـة صيفيـة غيـر مسـبوقة  ي  ففـي ولايـة قسـنطينة عـاش السـكان ل
ـى الخـروج إلى الشـوارع  وسـط حـرارة شـديدة أرغمـت الكثيـر عل
نـة ، وزاد غيـاب المـاء  والحدائـق العموميـة خاصـة بوسـط المدي
غـرار  علـى  لديـات  ب عـدة  فـي  يـة  إضاف أتعـاب  الحنفيـات  عـن 

حامـة بوزيـان وعيـن السـمارة .
وفـي ولايـة المسـيلة قضـت أغلـب العائلات اوقاتهـا فـي الهـواء 
ـم  ل ،حيـث  ائـي  الكهرب ـار  ي ت ل ل المفاجـئ  الانقطـاع  بعـد  الطلـق 
ـار السـن درجـات الحـرارة التي سـجلت في  يحتمـل الأطفـال وكب
تـي بلغـت 40 درجـة ،مـا  يلا وال حـدود السـاعة الحاديـة عشـر ل
بيـوت وقضـاء  ـى الخـروج مـن ال اجبـر الكثيـر مـن العائلات ال
السـكنية ومنهـم  ـاء  ـة للأحي ل اب المق السـاحات  ـة بيضـاء فـي  ل ي ل
ـوم الـى غايـة السـاعات الأولـى مـن فجـر أمـس . ن مـن فضـل ال

نفـس المتاعـب عاشـها سـكان سـطيف ووليات شـرقية أخرى في 
ـار في ولايات أخـرى على غـرار ولأية جيجل   ت ـم ينقطـع اي خيـن ل

يـم بالل ـد الحل                                                      عب

انقطاع كلي للتيار الكهربائي بعدة ولايات  
يجبر العائلات على قضاء ليلة بيضاء

ــا  ــر - لقــن منتخــب إســبانيا درســا كروي ــن الجزائ عي
ــالأداء والنتيجــة ، وأفســدت  ــاز ب لمنتخــب فرنســا وف
خطــة لويــس دي لفوينتــي حســابات ديــدي ديشــامب 

الــذي بــدا وكأنــه تلميــذ يتلقــى درســا لــن ينســاه 
ليرحــل بســقوط مــدوِ ، وهــو الــذي كان يتحــدث عــن 

ــدة .   ــة جدي ــة عالمي ــر بنجم خــروج كبي
وعلقــت وســائل الإعــام الفرنســية فــي مجملهــا بحــزن 
وحســرة علــى خســارة منتخــب فرنســا مــن إســبانيا فــي 
نصــف نهائــي كأس العالــم 2026، بالولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وكنــدا والمكســيك، وإقصائــه مــن البطولــة 
بعــد ظهــوره بمســتوى باهــت أمــام منتخــب »لاروخا« 

الــذي كان الأفضــل عبــر مختلــف الأصعــدة.
مــن  الحالــي  المونديــال  وودع منتخــب »الديــوك« 
نصــف النهائــي، إثــر خســارته مــن إســبانيا بنتيجــة )-2
0(، وســجل الهدفيــن المهاجــم ميكيــل أويارزابــال عبــر 

ــر  ــه الظهي ــة )22(، وزميل ــي الدقيق ــزاء ف ــة ج ضرب
ــة )58(. ــورو فــي الدقيق ــدرو ب الأيمــن بي

أجمعــت أبــرز المنابــر والعناويــن الصحفيــة الفرنســية 
علــى رداءة مســتوى منتخــب فرنســا أمــام إســبانيا 
فــي نصــف نهائــي المونديــال، وعبــرت عــن حزنهــا 
 )L’équipe( ــة بعــد الإقصــاء، حيــث علقــت صحيف
الشــهيرة علــى توديــع »الديــوك« للمونديــال، بالقــول: 

ــوك الفرنســية مجــددا. ــب الدي »إســبانيا تعاق
وتحدثــت إذاعــة )Rmc( عــن تعــرض حلــم المنتخــب 
الفرنســي فــي التتويــج بلقــب كأس العالــم 2026 إلــى 
الاغتيــال علــى يــد نظيــره الإســباني، وقالــت: »انتهــى 
الحلــم هنــا، وأســدل الســتار علــى الفصــل الأخيــر مــن 

حقبــة المــدرب ديشــامب«.
ولــم تتأخــر ردود الفعــل عقــب هــذه الخيبــة المدويــة، 
الفرنســية  الصحافــة  مــن  الانتقــادات  انهالــت  إذ 
والعالميــة علــى منتخــب »الديــوك«، الــذي ظهــر 
بصــورة باهتــة وعجــز عــن مجــاراة إيقــاع المنتخــب 
الإســباني. ورأت العديــد مــن الصحــف أن فرنســا 

ــة. ــي البطول ــا ف ــوأ عروضه ــد أس ــت أح قدم
وفــي المقابــل، احتفــت وســائل الإعــام الإســبانية 
لـــ«لا  التكتيكــي  والانضبــاط  الجماعــي  بــالأداء 
روخــا«، بينمــا ركــزت الصحافــة الفرنســية علــى 
إلــى هــذا  قــادت  التــي  الفنيــة والذهنيــة  الأخطــاء 

المؤلــم. الإقصــاء 

الديك الباهت عجز عن مجاراة إيقاع ثور هائج 

فرنسا حزينة وغاضبة بعد ضياع حلم الكأس 
وإسبانيا في الطريق للقب مستحق

وأصيـب  أشـخاص   5 توفـي 
حـادث  فـي  آخريـن   14
تامنغسـت،  بولايـة  مـرور 
يـان  ب بـه  ـاد  أف مـا  حسـب 
يـوم  ال يـة،  المدن ـة  للحماي

ء. ـا ث لثلا ا
يـان أن عناصـر  ب وأوضـح ال
تدخلـت  يـة  المدن ـة  الحماي

ـى السـاعة 15سـا و13د، مـن أجـل حـادث مـرور يتمثـل فـي  عل
ـى تعمـل علـى  نقـل المسـافرين )الأول تيـن ل ل اصطـدام بيـن حاف
يـة دون ركاب( علـى مسـتوى  ان ث ـوادي – تامنغسـت، وال خـط ال
ـى بعـد حوالي  ـم 01 باتجـاه عيـن أمڨـل )عل الطريـق الوطنـي رق

ديـة ودائـرة تامنغسـت. ل ب ـم(،  50 كل
تـه الأولية خلـف وفاة 05  ل يـان أن الحـادث فـي حصي ب وأضـاف ال
ـم نقـل جثثهم إلـى مصلحة حفـظ الجثث بالمستشـفى  أشـخاص ت
14 شـخصاً بجـروح متفاوتـة  إلـى إصابـة  ـي، بالإضافـة  المحل
ـم  وت اللازمـة  يـة  الأول الإسـعافات  لهـم  دمـت  قُ حيـث  الخطـورة، 

ـى المستشـفى.  إجلاؤهـم ونقلهـم إل
ـى أن الحماية المدنية سـخرت لهذا التدخل،  ـان إل ي ب وذكـر ذات ال
يـة لا  ـى أن العمل قـاذ، مشـيرا إل 07 سـيارات إسـعاف وشـاحنة إن

تـزال جارية.
                                                                      ق.و

وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين
 في حادث مرور بولاية تامنغست

أخــر حســم مســتقبل العديــد مــن لاعبــي منتخــب 
الجزائــر خــال نافــذة الانتقــالات الصيفيــة الحاليــة 
ــا،  ــتمرار معه ــم أو الاس ــن أنديته ــل ع ــواء بالرحي س
أو حتــى إيجــاد نــادٍ جديــد لمــن انتهــت عقودهــم مــع 
بعــض  أنديتهــم، وســط مؤشــرات علــى مواجهــة 
زمــاء ريــاض محــرز صعوبــات فــي إحيــاء مســيرتهم 

الكرويــة.
المتواضعــة  الجزائــر  منتخــب  مشــاركة  ولعبــت 
ــدور  ــى ال ــم الوصــول إل ــم 2026 رغ ــي كأس العال ف
ــن  ــد م ــدم حصــول العدي ــي ع ــا ف ــي، دورا رئيس الثان
ــن  ــر م ــام كبي ــة واهتم ــروض مغري ــى ع ــه عل لاعبي
طــرف الأنديــة الأوروبيــة علــى وجــه التحديــد، رغــم 
 2026 مونديــال  انطــاق  قبــل  العاليــة  التوقعــات 

بالنســبة للكثيــر منهــم.
وبــات الكثيــر مــن لاعبــي »الخضــر« فــي وضعيــات 

غامضــة وغيــر محــددة المعالــم خــال الميركاتــو 
الصيفــي الحالــي، علــى غــرار ريــاض محــرز ومحمــد 
ــب  ــن طال ــل ب ــدي ونبي ــى مان ــورة وعيس ــن عم الأمي
وأميــن غويــري ورفيــق بلغالــي ومهــدي دورفــال 
وأنيــس حــاج موســى ورامــز زروقــي وغيرهــم، لكــن 
بدرجــات متفاوتــة تبعــا لحالــة كل لاعــب علــى حــدة.
وطغــت الشــائعات والأخبــار غيــر الدقيقــة بخصــوص 
مســتقبل محــرز ومانــدي وبــن طالــب علــى التوالــي، 
حيــث تــم ربطهــم بالعديــد مــن الوجهــات المحتملــة، مــا 
ــة، لكــن دون تجســيد  ــات العربي ــا والدوري ــن أوروب بي
الرســمية،  العــروض  فعلــي لحــد الآن مــع غيــاب 
ــا  ــي قطــر وإيطالي ــوب ف خاصــة بشــأن محــرز المطل

وفرنســا.
ولا يقتصــر غمــوض الوجهــات المســتقبلية لنجــوم 
ــي التاريخــي المذكــور،  ــى الثلاث ــر عل منتخــب الجزائ

بــل هنــاك لاعبــون آخــرون فــي حــالات 
مهاجــم  مقدمتهــم  وفــي  تعقيــدا،  أكثــر 
فولفســبورغ الألمانــي محمــد الأميــن عمــورة 
المرشــح لمغــادرة النــادي بعــد هبوطــه إلــى 
الدرجــة الثانيــة، لكــن أداءه المتواضــع خــال 
المونديــال وإصاباتــه المتكــررة قــد تعقــد 

ــواء. ــر الأج ــي تغيي ــه ف مهمت
ونفــس الشــيء ينطبــق علــى مهــدي دورفــال 
الــذي هبــط فريقــه بــاري إلــى الدرجــة الثالثــة 
فــي إيطاليــا، حيــث يتطلــع إلــى الانتقــال إلــى 
نــاد جديــد لكنــه لــم يحصــل علــى أي عــرض 

رســمي لحــد الآن.
منتخــب  فــي  آخــرون  لاعبــون  يبحــث  بالمقابــل 
الجزائــر عــن وجهــات أفضــل تــوازي طموحاتهــم 
خــال الميركاتــو الصيفــي الحالــي، علــى غــرار رفيــق 

بلغالــي ورامــز زروقــي وأنيــس حــاج موســى.
ويــرى الكثيــر مــن المراقبيــن بــأن حالــة الركــود فــي 
ــى  ــود إل ــر تع ــي منتخــب الجزائ ــالات لاعب ســوق انتق

ــال 2026. ــي موندي ــم ف ــة له ــر المقنع المشــاركة غي
                                                        ق.ر

بعد خيبة المونديال  

شائعات وتكهنات.. ميركاتو غامض ينتظر نجوم منتخب الجزائر


